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 ٢

 :المقدمة
ولا أظن أن هناك . لقـد أصبح الحوار عبر الحضارات تقليعة اشتغل đا الأفراد والمنظمات والدول

بيد أن البعض ينكر أشكالا . عمالهأحـدا لا يعـرف شـيئا عـن الحـوار أو لم يستعمله في حياته أو ينكر است
) ٣(والمناظـرات الفقهــية ) ٢(وعلـم الكــلام في المـسائل العقديـة ) ١(علــم الجـدل الـيوناني : محـددة مـنه، مـثل

 . مستندين إلى فهم معين لهذه الأشكال) ٤(والحوار بين الأديان أو أصحاب الأديان 
القــرآن الكــريم ن بــبعض الــنماذج مــصويان يــدلل علــى مــشروعية الحــوار لــومـن جهــة أخــرى، فــإن ا

ورد زمزمـــي أقــوال العلمــاء في علـــم الجــدل والمناظــرة الـــذي يــوبعــد أن ) ٥(.ية وســيرة الـــصحابةو لنــبا ةنسلــاو 
على أهل الإسلام من العلماء والدعاة وطلبة العلم "ل بأنه قو يـتأرجح بـين الإباحـة والكراهية يخلص إلى ال

 راو لحــاو حكــم الجــدال "يــضا بــأن ويــضيف أ) ٦"(... هــذا الموضــوعلثمـن أهــل الــسنة والجماعــة أن يعــنوا بمــ
ول إلى الهــدى والــصواب ق وللوصــفــإن كــان بالحــ. والمناظــرة، يــرجع إلى القــصد مــنه والغــرض مــن اســتعماله

 بيد )٧..."(الحاجة ملحة تناجبا إن كاو ان كولكـشف الـباطل ودحـض الـشبهات فهـو مـباح جائز وربما  
وأن جوهــر " مؤامــرات هــزيلة"فهــي ..." مــشروعات الــسلام"و" وار بــين الأديــانالحــ"أنـه يعــود فــيحذِّر مــن 

) ٨".(الاعتراف من المسلمين بصحة دينهم"هـو أن يحـصل بعـض أصحاب الأديان على "هـذه الدعـوات 
ــة أنــواع حــوار تنــصيري، وحــوار تعــارف، : ويــصنف إبــراهيم الحــوار بــين الإســلام والــدين المــسيحي في ثلاث

لله مظاهــر تلفيقــية، مــثل الاتفــاق علــى شــهادة مــن ســبع نقــاط مأخــوذة مــن المــسيحية وحــوار تقــارب تــتخ
والإســلام، أو حــضور المؤتمــرين صــلاتين إحــداهما في الكنيــسة والأخــرى في المــسجد أو بــترديد دعــاء ملفــق 

قضايا ويرى القاضي بأن الحوار مع أتباع الأديان الأخرى يجوز فقط في ال) ٩...(مـن القـرآن الكـريم والزبور
ويـــشترط للاشـــتراك في نـــدوات الحـــوار بـــين الأديـــان أن تــُـستغل ) ١٠.(الـــتي لا تـــتعلق بالـــدين مـــثل الـــتعايش
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 ٣

ــندوة أو المؤتمــر قــد أقــيم بمناســبة دينــية غــير إســلامية، وأن لا يــشترك  للدعــوة إلى الإســلام، وأن لا تكــون ال
 )١١.(برئاسة البابا مثلاالمسلم في طقوس دينية جماعية مثل الدعاء من أجل السلام العالمي 

ويقـول صـيني بـأن الحـوار بـصفته وسـيلة للاتـصال والـتعامل فـإن الإسـلام يـرى أنه سنة من السنن 
يا أيها الناس {: فاالله سبحانه وتعالى يقول. الكونـية الـتي لا تكـون الحياة البشرية بدوĔا ولا تنتعش إلا đا

 )١٢(}.إن أكـــرمكم عـــند االله أتقـــاكم. لـــتعارفوال ا خلقـــناكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلـــناكم شـــعوبا وقـــبائإنــّـ
فالمخلوق الحي لا يمكنه أن يتجنب الحوار التلقائي المدمج في . والـتعارف يـتطلب الحـوار بأشكاله المختلفة

المعـاملات الـتي تجـري في الحـياة اليومـية بـين أصـحاب الـديانات والحـضارات المخـتلفة، والتي يستخدم فيها 
بيد أنه لا يجوز .  وسـائل التعبـير اللفظـية وغـير اللفظـية، عـن قـصد أو بطـريقة عفويةالأطـراف المـشتركة فـيه

للمـــسلم التـــنازل عـــن شـــيء مـــن عقـــيدته ومـــبادئه الإســـلامية باســـم المـــشاركة في الحـــوار بـــين الـــشعوب أو 
 ...الأديان

 يرى اتجاه يميل إلى الإنكار على بعض أشكال الحوار، واتجاه: وđذا نلاحظ أن هناك اتجاهين
 :وهذه الحقيقة تطرح عددا من التساؤلات، منها. ضرورته عموما

 ما المقصود بالحوار؟. ١
 ما المقصود بالحوار بين الأديان؟. ٢
 ما موقف الإسلام من الحوار بعامة؟. ٣
 ؟"الحوار بين الأديان"ما موقف الإسلام من . ٤

يم ونصوص السنة ومعاجم وللإجابة على هذه التساؤلات سيتم استقراء نصوص القرآن الكر 
ثم يتم استنتاج . وصفاته وأنواعه إذا كان هناك أكثر من نوع" الحوار"اللغة للتعرف على مدلول كلمة 

وعموما فإن . حكمه في القرآن الكريم والسنة النبوية الموثقة مع الاستشهاد بفعل الصحابة وأقوال العلماء
ومشاركات الباحث " النبوي مع المسلمين وغير المسلمينالحوار "الدراسة تستند بدرجة كبيرة على كتاب 

وسوف تتم الإجابة على هذه التساؤلات في ظل العناوين . في بعض ندوات ومؤتمرات الحوار عبر الأديان
المقصود بالحوار، المقصود بالحوار بين الأديان، موقف الإسلام من الحوار عموما، موقفه : الرئيسة التالية

 .لأديان، توفي البيئة المناسبة لنجاح الحوارمن الحوار بين ا

                                                
)

11
 .٩١-٩٠القاضي ص )  
)

١٢
 ؛ صیني، الحوار بین الحضارات، دمشق؛ تأصیل الحوار وانظر ١٣: الحجراتسورة ) 
      Sieny, Muslim and non-Muslim Relation pp 44-53 

      



 ٣٦ من ٤صفحة ومشروعيته في الإسلام                       " بين الأديان"الحوار 

 ٤

 : المقصود بالحوار
فهناك الحوار بين االله تعالى . لقد وردت في القرآن الكريم إشارات عديدة إلى أشكال من الحوار

وعندما ) ١٤.(وبينه سبحانه وتعالى وبين إبليس بعد خلق آدم) ١٣(وملائكته قبل خلق آدم عليه السلام 
واستعمالاته في نصوص الكتاب والسنة ونعود إلى  معاجم اللغة نجد أن " الحوار"ة نستقرأ مدلول كلم

الحوار بمعناه الواسع يعني المراجعة والتفاعل بين طرفين أو أكثر تتبادل فيه الأطراف المتحاورة المشاعر 
 ) ١٥.(والاحتياجات والآراء والأفكار والمعتقدات

نوع من التكافؤ بين الطرفين من زاوية واحدة على ويفُترض في الحوار بين المخلوقات وجود 
فيندرج في الحوار . وهذه الزاوية هي وجود احتمال لأن يؤثر كل طرف على الآخر أو أن يتأثر به. الأقل

أن يقول شخص شيئا أو يفعل شيئا ما فيقول الآخر شيئا أو يفعل شيئا كرد فعل له مع وجود احتمال 
وهذا صحيح حتى بالنسبة للحوار مع النفس والحوارات ... لطرف الأوللأن يؤثر رد الفعل هذا على ا

ولا يندرج في الحوار طرفان أحدهما يقول شيئا فيردده الآخر كما هو، أو يفعل أحد . الافتراضية
 .ولا يندرج فيه أن يصدر طرف أمرا ثم ينفذه الآخر بدون نقاش. الأشخاص شيئا فيقلده الآخر
المراء، المناقشة، المحادثة، االمباحثة،  المفاوضة، المحاجة، اĐادلة، ": رالحوا"ويندرج تحت كلمة 

فالمناقشة لا تحتاج  .وهي في الحقيقة أنواع من الحوار، لكل منها بعض الصفات المميزة) ١٦...(المباهلةالمناظرة، 
 أي الطرف والمفاوضة تخدم الوصول إلى حلول وسط قد ترجح فيها كفة الأقوى،. دائما إلى طرف آخر

وأما المحادثة فتتسم بالتلقائية وقد تكون . الذي يحتاج إليه الآخر أكثر، أو  الأكثر مهارة في المفاوضة
المباهلة فيجمع بينها سيطرة روح التحدي فيها بين المناظرة، و  و المراء،أما المحاجة، واĐادلة، و . للترفيه

ل أشدها المباهلة التي تعني أن يدعو الطرفان على أن لعنة وهي تتفاوت من حيث الشدة، ولع. الأطراف المتحاورة
 )١٧.(االله على الكاذب منهما

 .ينبغي أن لا يغفل عددا من العناصر" الحوار"ومن زاوية أخرى، فإن الحديث عن 

 

 :من عناصر رئيسة، وهي عموما تتمثل في التالي" الحوار"يتكون 
 .المتحاورون . ١

                                                
)

13
 .٣٣ -٣٠: سورة البقرة)  
)

14
 .٨٥ -٧٥: سورة ص)  
)

15
 .ابن منظور، أنیس وآخرون)  
)

16
 .، صیني،  الإسلام والحوار بین الحضارات٧٥-٧٣صیني، الحوار النبوي  ص )  
)

17
 .٧٥-٥٩صیني، الحوار النبوي ص )  
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 ٥

 .وارأهداف الح . ٢
 .مضمون الحوار . ٣
 .الحوار وسيلة اتصال . ٤
 .طريقة الحوار . ٥
 .الحوار علم وفن . ٦

 

قد يتشاđون في صفات كثيرة وقد . عندما نتحدث عن المتحاورين من البشر فهم البشر جميعا
يختلفون في أمور كثيرة ذات علاقة بالحوار، وذلك بسب اختلاف ثقافتهم وحضارēم والجماعات التي 

أو حدود ) دينية، سياسية(وهذه الانتماءات قد تكون ذات حدود معلومة واضحة . مون إليهاينت
الجمعيات، (أو أفقية ) عشيرة، قبيلة(أو انتماءات رأسية، وراثية ) محافظ، متحرر(غامضة فكرية 

ومنهم من ومن المحاورين من هم أكفياء في موضوع المحاورة، وفي فن المحاورة ومنها آداđا، ). المؤسسات
 .تنقصه الكفاية في أحد الجانبين أو في كليهما

ومن الخطأ اختيار المتحاورين في الحوارات الرسمية في ضوء الكفاءات الوراثية أو المكتسبة التي لا 
 .علاقة لها بالكفاية في الموضوع أو المهارة الحوارية

 

خلاف وإيجاد تفاهم حول قضية مختلف قد تتفق أهداف المتحاورين بنسبة معينة، مثل حل 
فهناك من . فيها، ولكن يغلب على المحاورات باختلاف أنواعها أĔا تتعدد وتختلف من طرف إلى آخر

يدخل في حوار بغرض التسلية وآخر بغرض تنمية المعرفة؛ وهناك من يريد تحقيق مصالح خاصة به أو 
 الآخر؛ وهناك من يريد النصر لمن يتحزب له أو بالجماعة التي يحاور بسمها وقد تضر بمصلحة الطرف

 ... للرأي أو العقيدة التي يتحيز لها
وقد يكون هدف الحور هو محاولة طرف إقناع الطرف الآخر بما يعتقده أو يراه، وقد يكون 

وقد يكون الهدف من طرف هو الشكوى والتظلم وهدف الطرف الآخر . الحوار خصومة حول شيء
 ...التهدئة؛ وقد يكون الهدف إنجاز شيء أو تطوير فكرةتوضيح الحقيقة أو 

 
وقد يكون الحوار بدون هدف محدد، أي حوار عملي تلقائي ومدمج في التعامل اليومي في أمور 

الدنيا بين أصحاب الأديان والحضارات المختلفة، مثل الاتصال التبادلي الذي يحدث أثناء إنجاز عمل 
ويندرج فيه جميع أنواع السلوك أثناء التعامل الروتيني .  أو لطرف ثالثلأحد الطرفين أو لصالح الطرفين

اليومي بين الجيران والزملاء في الفصل الدراسي أو المصنع أو المتجر أو المكتب أو حتى في اللقاء العابر 
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بيع  نتحاور أثناء تبادل التحية وأثناء ال-عمليا-فنحن . في الشارع وفي الفندق والمطعم وفي الحافلة
وđذا يتضح أن طرق التعبير  .والشراء وأثناء أداء أي عمل جماعي، تختلف فيه وظيفة كل فرد عن الآخر

في الحوار تتعدد لتشمل جميع وسائل التعبير اللفظية وغير اللفظية، ومنها السلوك الطبيعي وجميع وسائل 
 .التعبير الفنية

اورات اللفظية المرتبة مسبقا بين قادة الفكر وهذا النوع التلقائي أكثر فعالية من كثير من المح
فهي محاورات عفوية عملية، . لتنمية الاحترام المتبادل والعيش بسلام والتعاون بين أتباع الأديان المختلفة

ترتكز على الفطرة البشرية وعلى المصالح المشتركة، وتجري في الواقع وليس فقط في الأذهان أو على 
 .رات وتوصياتصفحات الورق في شكل قرا

والحقيقة، لولا تدخل بعض القيادات التي تستغل الاختلاف لتحقيق المصالح الشخصية، مثل  
. لعاش الناس مع اختلاف أدياĔم في سلام ووئام في الغالب... كسب الشعبية أو كسب مصالح مالية

ف القلوب وخلق ومن المؤكد أن الإسلام يحث على الحوار الذي يهدف إلى الإصلاح بين الناس وتألي
 .روح التعاون في سبل الخير

 

تتنوع موضوعات الحوار بحيث يشمل كل ما يخطر في الذهن بالنسبة للحوار الفردي أو 
أما موضوعات الحوار الرسمي المرتب له فتكون في العادة محددة ومختارة في ضوء . الجماعي التلقائي

. طبيعة الأهداف المرسومة مسبقا، بحيث يصعب الفصل بينهماوتتفاعل هذه الموضوعات مع . أهميتها
 ...فقد تكون في مجال السياسة أو الاقتصاد أو التعليم أو أمور الدين الإجرائية والتنظيمية

 

. إن أول شيء يخطر في أذهاننا من حيث الشكل والمظهر هو الحوار اللفظي المرتب له مسبقا
 يقتصر على هذا النوع؟ إذا تأملنا في الحياة من حولنا فإنه يمكننا جعل الحوار -فعلا– ولكن هل الحوار

 :من حيث الشكل في ثلاثة أقسام رئيسة هي
 . الحوار اللفظي التلقائي بين الناس عموما- ١
والترتيب قد يأتي من طرف واحد أو بالاتفاق بين بعض .   الحـوار اللفظـي المرتب له مسبقا- ٢

 .ين أو جميعهمالمشارك
 الحوار السلوكي بوسائل التعبير اللفظية وغير اللفظية المدمج في التعامل اليومي بين الناس – ٣

 .عموما من أصحاب الديانات المختلفة
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 

إن أصل الحوار سلوك فطري، قد يمهر فيه البعض لامتلاكهم موهبة فطرية فيه، أو لقيامهم 
المستنتجة من ) العلم(فأصله الممارسة التلقائية ثم وُضعت له بعض القواعد . غالببتدريبات مضنية في ال

 . الممارسات الجيدة
علم باحث عن الطرق التي يقتدر đا على إبرام : "بقوله" لدالج"ليفة  حاجي خفويعر 

من وكان اليونانيون أول ) ١٩".(فن الجدل" ويسميه العميرين في بعض المواضع من مؤلفه )١٨."(ونقض
اعتنوا به، وظهر باسم الجدل بصفته فرعا من المنطق اليوناني وأداة من أدوات التفكير العقلاني، ليسهم 

 ) ٢٠.(في تنمية الفلسفة اليونانية وتنقيحها
وأما علم الكلام الذي يعنى بمسائل العقيدة فقد أنشأه بعض المسلمين في محاولة لرد شبهات 

 نفسها، مستفيدين بما يزخر به القرآن الكريم والسنة النبوية من الأدلة أعداء الإسلام بأساليبهم المنطقية
المتأثر بالمنهج ) علم اللاهوت(العقلية، ومستفيدين أيضا مما وصل إليهم من التراث اليوناني أو المسيحي 

قل غير أن هذا التوجه غالى في اعتماده على العقل حتى جعله أحيانا حكَما على الن. العقلي اليوناني
 ) ٢١.(الموثق فانحرفوا عن الصراط المستقيم

إن النظر أو الجدل هو : ويقول عنه ابن عقيل. ثم جاء علم الجدل الفقهي أو المناظرة الفقهية
وهذه . مذهب آخر، ودفعه إليه عن طريق الحجة والاستدلالإلى عبارة عن فتل الخصم عن مذهبه 

 لهذا نشأ علم ا،وقد لا يعدو الأمر أن يكون شغبالحجة قد تكون صحيحة وظاهرة، وقد تكون شبهة، 
وهو يتكون من مجموعة من ) ٢٢.(لا بد له من شروط وآداب تحقق المقصود من اĐادلة والمناظرةو دل الج

ولم ينشأ . التعريفات للمصطلحات الرئيسة والقواعد التي تخدم عملية التمحيص في إطار الأدلة النقلية
ت الثقافات والعلوم اليونانية والفارسية إلى اللغة العربية وبعد قرون من نشأة هذا العلم إلا بعد أن ترُجم

 ) ٢٣.(علم الكلام وعلم أصول الفقه

                                                
)

18
 .٤٣ نقلا عن العمیریني ص. ٧٢١، ٥٧٩: ٢ة، كشف الظنون فخلی)  
)

19
 .١٤العمیرین ص )  
)

20
   (Britannica, dialectics   Encyclopedia ٤٧٦-٤٧٥ ، ابن خلدون، المقدمة ص. 
)

21
 ؛ النشار، نشأة الفكر ٣٨؛  حیا الله ص ١٥؛ صبحي ص ٤٢٩ابن خلدون، المقدمة ص : انظر مثلا)  

 .٩٧ -٨٠؛ صیني، الحوار النبوي ص ٤١؛ حیا الله ص ١٠٩-١٠٣ ؛ عبد الحمید  ص ٥٤        ص 
)

22
 ..٢٤٣، ٤١-٤٠عمیرین ص لا)  
)

23
 .٧٧-٦٣العمیرین ص ؛ ٥٧-٥١؛ حسن ص ٣١ الألمعي، مناھج ص ) 
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 ":الحوار بين الأديان"المقصود ب
. أصبحت تتردد كثيرا في العقد الحالي وتقام لها الندوات والمؤتمرات" الحوار بين الأديان"إن عبارة 

اوض حــول التعالــيم الدينــية بــين أتــباع الــديانات المــشاركة فاتخــذوا مــنه موقــف فتخــيل الــبعض أنــه حــوار تفــ
ويتحمسون " أتباع"أو " الحوار بين أصحاب الأديان"وقـام الـبعض بتلطـيف العـبارة فأطلقـوا عليه . الـرفض

ــه والــصواب يخــتلف عــن هــذا وذك قلــيلا، وذلــك لأن الحــوار بــين أصــحاب الأديــان كــان موجــودا مــنذ  . ل
ومن أنواع الحوار . ك ديانـات مخـتلفة وبـشر مـن أتـباع الـديانات المختلفة يلتقون في مكان محددكانـت هـنا
بل كان هناك حوار في  ... المحـاورات الـسياسية، والعـسكرية والاقتـصادية، والتقنـية والتعليمـية: حـتى الـرسمية

فما الجديد في . حوارا رسمياكافـة مجـالات الأنـشطة البـشرية، سـواء أكـان حـوارا  بـين الأفـراد غـير رسمية أو 
 ؟"الحوار بين الأديان"

إن الجديـد فـيه أنـه حوار يدور بين رجال الدين أو الدعوة من أصحاب الديانات المختلفة 
وحتــى فــي حالــة تمثــيل ... ولــيس بــين سياســيين أو اقتــصاديين، أو مهنيــين) ممثلــي الأديــان المخــتلفة(

ــيس لأنــه حــوار  خــاص .لون ديانــتهم فــي الغالــبالــسياسيين فــي مــثل هــذه الحــوارات فــإنهم يمــث  فالجديــد ل
ومــن المعلــوم أن لممثلــي الــديانات . بالــدين، ولــيس لأن المــشاركين مــن أصــحاب ديانــات مخــتلفة

أهمـــية كبيـــرة لأنهـــم لا يمـــثلون دولا محـــددة، ولكـــن أديانـــا تنتـــشر فـــي دول عديـــدة، ولأنهـــم قـــادة 
هـي الإرشـاد والدعـوة إلـى مـبادئ مقدسـة تؤثـر في روحيـين وفكـر ومـنهج حـياة، مهمـتهم الأساسـية 

ويـتدرج هذا الأثر بين تكييف معتقدات الأتباع . حـياة الـناس بـدرجات مـتفاوتة بحـسب نـوع الديانـة
أو حـياتهم كلهـا كمـا هـو الحـال في الإسلام، ولا يقف التأثير عند حدود الحياة المؤقتة في الدنيا، 

 .  الآخرةولكن تتجاوزها إلى الحياة الأبدية في
ــندوات  ــيم الدينــية فــإن مــن شــاركوا في هــذه ال وبالنــسبة للتــصور الأول، أي الــتفاوض حــول التعال

ويـرون أنـه حـوار  يأخـذ أشكالا مختلفة وينطوي على أهداف متعددة بالنسبة . والمؤتمـرات يـستبعدونه تمامـا
ن كانـــت موجـــودة في بـــأن المناظــرات بـــين أصـــحاب الأديــا) ٢٤(ويقـــول إبــراهيم . لكــل طـــرف يــشارك فـــيه

مــيلادية يــشكل نقطــة بدايــة للحــوارات الجماعــية عــبر ١٩٦٤صــورēا الفــردية مــنذ زمــن طــويل فــإن عــام 
ففي هذا العام أصدر اĐمع الفاتيكاني الثاني بيانا يذكر فيه الإسلام بخير لأنه يدعو إلى التوحيد . الأديان

 جديـدة مع الإسلام يسودها التعاون وتصحيح كمـا يدعـو البـيان إلى فـتح صـفحة. وإلى الأخـلاق العالـية
الأفكـار المغلــوطة عــن الديانتــين والــتعاون بــين أتـباع الديانتــين في اĐــالات الفكــرية والــسلوكية والاجتماعــية 

                                                
)
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 .      شارك فیھا الدكتور عز الدین إبراھیم بنفسھ وحضرھا منذ ظھورھا بصورة رسمیة
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وبما أن من يصرف على هذه الندوات والمؤتمرات ويتبناها لابد أن يترك بصماته عليها أخذت . والـسياسية
 )٢٥:(لتاليةهذه المؤتمرات الصور ا

كانت هناك بصمات تنصيرية، ليس بمعنى تنصير المشاركين ولكن تعزيز مواقعهم في البلاد  .١
محاولة الحصول على الاعتراف الرسمي بوجودهم في البلاد الإسلامية التي لم : الإسلامية، مثل

 يكن لهم فيها وجود، والحصول على فرصة الدعوة فيها، ولا تزال هذه المحاولات تظهر من
وفي المقابل فإن بعض المشاركين من المسلمين ينتهزوĔا فرصة للتعريف بالإسلام . وقت لآخر

والدفاع عنه بتوزيع بعض المطبوعات المناسبة التي لا تدعوا إلى الإسلام بطريقة مباشرة ولا 
وهي حالة نادرة يجب تكثيفها انتهازا لفرصة الالتقاء بقادة الدين في . ēاجم الطرف الآخر

 . لديانات الأخرىا
لتعزز فكرة تبادل المتحاورين المعلومات ) المسيحية الإسلامية(تطورت هذه المؤتمرات الثنائية  .٢

والأفكار والحقائق في جو يسوده الاحترام المتبادل، وذلك  للتخفيف من حدة العداء 
 .وتصحيح المعلومات المشوهة عن الأطراف المعنية

من سبع " شهادة"من الجهود التلفيقية مثل محاولة تبني وتخلل بعض هذه المؤتمرات قليل  .٣
نقاط مأخوذة من الإسلام والمسيحية بدل الاقتصار على الشهادتين الإسلامية، أو بدء 

. وعلى وجه العموم كان الطرف الإسلامي يرفضها. الاجتماع بدعاء من القرآن ومزامير داود
 صلاتين إحداهما في المسجد وأخرى في ومن المحاولات التلفيقية اقتراح حضور المشاركين

وفي . وأحيانا هذا لا يعني بالضرورة المشاركة في الصلاة ولكن مجرد حضور مشاهدة. الكنيسة
الغالب كانت هذه المقترحات عن حسن نية، وذلك للمرونة الكبيرة التي تتمتع đا مسيحية 

 .الفكر العلمانياليوم في المعتقدات والعبادات والمعاملات بسبب ذوباĔا في 
والملاحظ في السنوات الأخيرة أنه يغلب على هذه الندوات أو المؤتمرات أĔا جهود لإيجاد 

التعاون للعيش بسلام في بيئة جغرافية واحدة أو على مستوى العالم بالتعاون في اĐالات الاجتماعية،  
 بشكل واضح، سواء أكان الممول أو وبدأ هذا التوجه يبرز. والتنموية، وفي الدفاع عن حقوق المظلومين

ولعل من نتائج هذه المؤتمرات ما شهدناه مؤخرا . المنظم للندوة جهات مسيحية أو إسلامية أو مشتركة
من تعاطف الفاتيكان وعدد من الأساقفة ومنهم أسقف كانتربيري مع المسلمين في الإنكار على سخرية 

إضافة إلى ذلك لا يمكن ) ٢٦.(ل صلى االله عليه وسلمالمؤسسة الصحفية الدانمركية على شخصية الرسو 

                                                
)
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 .مسیحي، صیني،  ولھ بعض المشاركات الحدیثة على المستوى الرسميإبراھیم، الحوار الإسلامي ال)  
)
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 .٢٠جریدة الوطن ص )  
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إنكار جهود الفاتيكان في الحصول على تراخيص لفتح مزيد من الكنائس، ولاسيما في البلاد التي لا 
 .توجد فيها كنائس رسمية وفرصة الدعوة العلنية غير متوفرة

حية والمسلمين فإنه إضافة إلى هذه الصفات التي اتسمت đا ندوات الحوار بين ممثلي المسي
أو ) التلقائي(يمكن تصنيف الحوار بين ممثلي الأديان المختلفة على المستوين الفردي والجماعي، العفوي 

 :المنظم إلى الأصناف التالية
أو أكثر للبحث عن أشياء مشتركة، أو لإيجاد أشياء بين ديانتين حوار للتقريب  -١

دسة عند الأطراف المتحاورة، جهد مثل دعاء مشترك مزيج من الكتب المق(مشتركة 
ومحاولة أحد الأطراف الحصول ) دعوي مشترك فيه دعوة إلى الأديان المشاركة معا

 . على اعتراف من الطرف الآخر بصحة ديانته
حوار يحاول فيه أحد الأطراف أو كلاهما إقناع الآخر بما يعتقد أنه الطريق الوحيد  -٢

 .بدية خاصةالذي يؤدي إلى السعادة في الحياة الأ
حوار يحاول فيه كل طرف من الأطراف إثبات أن دينه هو الحق ودين الآخر باطل،  -٣

 .أي مناظرة
حوار حول المعتقدات الدينية والتشريعات، ليس للتلفيق بينها  أو الدعوة إليها،  -٤

 . ولكن لإزالة الوحشة، ولتنمية الألفة وربما لتبادل المعلومات
ويهدف هذا الحوار إلى أن يتعرف كل صاحب .  عامةحوار حول شؤون الحياة الدنيا -٥

محاربة الإلحاد والرذيلة : دين على ما عند الآخرين مما يتفقون عليه، ليتعاونوا فيه مثل
ويهدف إلى التعرف على المختلَف فيه، ليتم ) ٢٧...(والفساد والظلم والطغيان

. لرفاهية للجميعالاتفاق على مبادئ مناسبة للتعامل معه بطريقة تحقق السلام وا
: وهذا يسهم بدوره في فتح باب التعاون المثمر للطرفين في مجالات الحياة المتعددة

 .الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموما
حوار عملي تلقائي يجري أثناء التعامل اليومي أو الطارئ بين بعض رجال الدين  -٦

 .اللفظية وغير اللفظيةوالدعاة من أديان مختلفة، تستعمل فيه وسائل التعبير 
ويلاحظ أن بعض هذه الأصناف قد تحدث في جو هادئ تسيطر فيه اĐاملات والسياسة، 

 .وبعضها قد تأخذ أشكالا عنيفة مثل الصنف الثالث
 

                                                
)
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 .١٤٩٧؛ الزقزوق ص ٢٠التویجري، الحوار من أجل التعایش ص : انظر مثلا)  
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 :موقف الإسلام من الحوار بعامة
وبعض أنواع . من المعلوم أن الإنسان يعيش شبكة معقدة من الانتماءات يقصر عنها الحصر

...) صلة الرحم، والقرابة، وفئات الأعمار، ودرجات الذكاء الفطري(ه الانتماءات جبرية أو وراثية هذ
الانتماءات المهنية، وكثير من الروابط الاجتماعية مثل النوادي ( وبعضها الآخر اختيارية أو مكتسبة 

 ).الثروة، والجاه(وبعضها يتأرجح بين هذا وذك ...) والجمعيات، والمؤسسات
. تلف موقف الإسلام من اشتراك المسلم في المحاورة باختلاف طبيعة العناصر الرئيسة للحوارويخ

القاعدة الأساس في تحديد موقف : وسيتم استعراض موقفه من الحوار بصفة عامة تحت العناوين التالية
 .ة للحوار الناجحالإسلام من الحوار، موقف الإسلام من العناصر الأساسية للحوار، توفير البيئة المناسب

 

إن الحكم الصائب ليس إلا تفاعلا متقنا بين تشخيص الواقع واختيار النص أو النصوص 
وكثير من الأحكام تجانب الصواب ليس للقصور . المناسبة لتطبيقها أو الاستنباط منها أو القياس عليها

 .لواقعفي فهم النصوص ولكن للقصور في تشخيص ا
لقد تبينّ من الحديث عن الحوار وأنواعه أن الإسلام لا ينكر الحوار، وذلك لأنه ليس إلا وسيلة 

والحوار وسيلة . ومن المعلوم أن الأداة أو الوسيلة شيء محايد يمكن تسخيره للخير أو للشر. أو أداة
عض أنواعه واستعمالاته سلبيات اتصال أو مهارة نافعة مقننة يكتسبها الإنسان، وله إيجابيات كثيرة، ولب

: وسيتم الحديث عنها تحت العناوين التالية. وللإسلام مواقف متعددة بحسب تعدد الأصناف. أيضا
الموقف وكفاءة المحاور المسلم، الموقف في ضوء الهدف، الموقف في ضوء المضمون، الحوار وسيلة اتصال، 

 .طريقة الحوار، الحوار علم وفن

 :محاور المسلمالموقف وكفاءة ال
فالمـسلم يجـوز لـه أن يحـاور غير المسلم أو الجاهل . يخـتلف الحكـم باخـتلاف طبـيعة المحـاور الآخـر

في أي موضــوع يتقـــنه، ســـواء أكــان يـــتعلق بالعقـــيدة أو التـــشريع الإســلامي بالأســـاليب العقلـــية في محاولـــة 
أما .  مه ويظهر باطله إذا لزم الأمرلإقـناعه بمـا شـرع االله، أو إن كـان الطـرف الآخـر متحديا أن يفند مزاع

. بالنـــسبة للمـــسلمين فـــلا يجـــوز لهـــم أن يـــتجادلوا في بعـــض الموضـــوعات الـــتي ســـيتم لحـــديث عـــنها لاحقـــا
ويمكـنهما الـتحاور حـول هـذه الموضـوعات المحظـورة أصـلا لبـيان الحكمـة من بعض المعتقدات والتشريعات 

ـر م المعـرفة بالموضـوع أو ليـست عـنده مهـارة الإقناع بالأدلة أمـا إذا لم تكـن لـدى المـسل. حـوار تعلـيم وتفكُّ
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ــه أن لا يحــاور فــيها أحــدا إلا عالمــا للــتعلم ولا {: فــاالله ســبحانه وتعــالى يقــول. العقلــية والعاطفــية فينبغــي ل
 ) ٢٨(}.تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

 :الموقف في ضوء الھدف
وقت الذي يذم فيه ابن تيمية علم المنطق اليوناني بما في ذلك الجدل اليوناني فإن له رأي وفي ال

ويعبر عن رأيه في المهارة في هذا النوع من الجدل . آخر في الجدل المنضبط بالضوابط الإسلامية
أعطى فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن : "...واستعمالاته بقوله

الإسلام حقه، ولا وفىَّ بواجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا 
ويقول الشنقيطي إن أقل مراتب حكم المناظرة الجواز، إن كانت على ) ٢٩."(أفاد كلامه العلم واليقين

 )٣١".(مية وضرورة بشريةحوار الحضارات فريضة إسلا"ويعنون الويشي مقالا له ب) ٣٠.(الوجه المطلوب
وكما هو ملاحظ فإن ابن تيمية يقرر بأن الحوار المسمى بالمناظرة واجب على المسلم القادر 

ولا يكون العالم قادرا على ذلك إلا إذا  . لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وهو جزء من مهمة العلماء
 .والتدرب عليهاكانت لديه ملكة الحوار أو استطاع تنميتها بالتعرف على قواعدها 

فمن أهداف الحوار الدعوة إلى الإسلام، والوصول إلى الحق والرأي الراجح، وبيان الباطل 
وقد يكون الحوار لتثبيت المؤمنين بدحض الباطل، وللإرشاد والتعليم، ولحسم الخلاف، . وكشف شبهاته

ر نوع من المشورة بين كما أن الحوا) ٣٢.(وللتقريب بين وجهات النظر، وللمساهمة في تأليف القلوب
 ويسهم في إيجاد الحل الوسط )٣٣(المسلمين لتحقيق مصالحهم العامة، ويسهم في تنمية المعرفة وتنقيتها

فالحوار  )٣٤.(الذي يرضي الأطراف المختلفة، وفي التعرف على وجهات نظر الأطراف الأخرى المختلفة
 ويقول )٣٥(.الجهود المتفرقة والطاقات المبعثرةوسيلة للتفاهم لا غنى عنه ووسيلة للتعاون والتنسيق بين 

ولا ) ٣٦.(التويجري بأن الحوار يحقق التعايش السلمي بين الأمم والشعوب ويحقق لهم المصالح المشتركة
وكل ما سبق وظائف إيجابية لا يشك مسلم بأن الإسلام يحث على . أعتقد أن أحدا يخالف في ذلك

 .الحوار لتحقيقها
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وإن خفتم {: ث على الحوار لفض المنازعات بين الزوجين، في قوله تعالىفالقرآن الكريم يح
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما إن االله كان 

 ) ٣٧(}.عليما خبيرا
 وأما ما ورد من ذم للجدل والمناظرات الفقهية بين المسلمين في بعض العصور خاصة، فذلك

لأن الجدل والمناظرة  أصبحتا في تلك العصور تقليعة بين بعض العلماء، في بعض مسائل العقدة لا يؤثر 
الاختلاف فيها على العبادات المشروعة أو المعاملات اليومية الملزمة للمسلم، وفي مسائل فقهية هي في 

وة بين المسلمين صفات ومن هذه المسائل التي كانت تثير الشقاق والعدا. الأصل ليست ذات خطورة
 .الخالق والغيبيات التي لم ترد فيها نصوص صريحة

 :الموقف في ضوء الموضوعات
هـناك موضـوعات لا يجيـز الإسـلام للمـسلم الخـوض فـيها خـوض جدال، وذلك لأن الجدل كما 

ت وتــشمل هــذه الموضــوعات جمــيع أوامــر االله ونواهــيه الــتي جــاء. ســبق تعــريفه يتــضمن المعارضــة بالــضرورة
 . بأدلة قطعية الثبوت والدلالة، وبصورة جازمة، أي ما يمكن تسميتها بالثوابت

أي استقر في مكان واحد أو على حالة واحدة، أي صحّ " ثبت"والثوابت مشتقة من كلمة 
والثوابت الإسلامية هي قمة الثوابت عند . ويقابلها المتغيرات وهي القابلة للتحريك والتغيير) ٣٨.(وتحقق

 . ، وذلك لأن مصيرهم في الحياة الأبدية يعتمد عليهاالمسلمين
). مثل القرآن والسنة، والفطرة السليمة(والثوابت من حيث المصدر ما ثبتت نسبته إلى الخالق 

 )39: (والثوابت من حيث الحكم فهي التي يوضحها الرسم التالي
 

 حرام---- مكروه---- مباح---- مستحب----فرض         
 

ى، فإنه في ظل التصنيف المشهور للأحكام يمكن القول بأن الثوابت تقع في دائرة وبعبارة أخر 
وأما  المتغيرات فتقع في دائرة المستحب الذي لا . الفرض والحرام، أي أداء الفروض واجتناب المحرمات

دين ومن المعلوم أن ال. عقوبة منصوصة على تركه، والمباح، والمكروه الذي لا عقوبة منصوصة في فعله
وتتكون . الإسلامي أو تعاليمه منهج للحياة في الدنيا ووسيلة لتحقيق الفلاح في الحياة الآخرة الأبدية

من معتقدات يؤمن đا المسلم، وعبادات يؤديها، وتشريعات يطبقها، ومبادئ أخلاقية عامة يحث 
 . الإسلام على التمثل đا

                                                
)
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النصوص المقدسة نفسها : ن التراث الدينيومن زاوية أخرى، فإنه ينبغي التفريق بين جزأين م
، وبين فهمنا البشري غير المقدس، وذلك لاختلاف منهج التحقق من مصداقية )مثلا القرآن والسنة(

فالأول إذا ثبتت مصداقيته عن طريق رواة ذوي مصداقية عالية فإنه بمنأى عن تقويم العقل . النوعين
م البشري للنصوص، فهو من إنتاج العقل البشري وتتراوح وأما الثاني، أي الفه. البشري المحدود له

وهذا يعني أن هناك منهجين مختلفين نحتكم إليهما . مصداقيته بين درجة عالية وأخرى منخفضة جدا
أحدهما خاص بالنصوص المنسوبة إلى الخالق ويعتمد على درجة . لتحديد مصداقية التراث الديني

 .خر يعتمد كلية على القدرات العقلية المحدودة للبشر، أي نقد المتنمصداقية الرواة لتلك النصوص، والآ
ومن زاوية ثالثة، فإنه ينبغي التفريق بين النصوص المقدسة التي تحتفظ بأصالتها، والنصوص 

فالأخيرة معرضة للتقويم بواسطة العقل البشري، مثلها مثل الاجتهادات . المقدسة التي تعرضت للتحريف
وهذا كان منشأ العلمانية في البيئات  المسيحية، حيث . النصوص المحتفظة بأصالتهاالبشرية في فهم 

 .إضافة إلى كثير من الفهم السقيم لتلك النصوص. تصادمت النصوص المحرفة عن الفطرة والعقل السليم
فعلى المسلم الحق . ولعـل مـن أبـرز الموضـوعات الـتي Ĕـى العلماء عن اĐادلة فيها صفات الخالق

 يــؤمن đـــا كمــا جـــاءت في القــرآن والـــسنة بــدون زيـــادة ولا نقــصان، لا يفـــسرها أو يــؤولها عـــن معـــناها أن
 )٤٠.(الظاهر في سياقها الظاهر الجلي، ولا يشبهها بصفات المخلوقين

أمــا الخــوض . وهـناك موضــوعات يكــره بعــض علمــاء المــسلمين الجــدال فــيها مــثل القــضاء والقــدر
 الـنقل في جمـيع الأحـوال فقـد أجازهـا كثـير مـن العلمـاء، بـل وكتـبوا فيها، فـيها عـن علـم مـع مـراعاة تـرجيح

وليس عجبا أن يخوض علماء المسلمين فيه، فالمسألة ) ٤١.(تعليقا على تساؤلات المتشككين أو المعترضين
 . ذات علاقة وثيقة بالتكليف والجزاء والعقاب

وار التعليمــي، أي الافتراضــي، حــيث وعمــوما فــإن جمــيع الموضــوعات الدينــية والدنــيوية قابلــة للحــ
يـسأل أحـد المـتحاورين ويجـيب الآخـر مـن الكـتاب أو مـن الـسنة أو من استنباطات العلماء منهما أو من 

بل إن موضوع تطبيق بعض التعاليم  . هـذه المـصادر جمـيعا مـع احـتمال تأثـر المـتحاورين بمـا يرد أثناء الحوار
ومــثال هــذه . لأقلــية المــسلمة الــتي تعــيش بــين أغلبــية غــير مــسلمةالدينــية قابــل للحــوار حــوار تفــاوض بــين ا

التعالـيم الإسـلامية ما يندرج في المعاملات وفي الحقوق العامة، كتطبيق الحدود في الدولة التي أغلبيتها غير 
فقـــد يكــون ثمـــن الاعـــتراف بالإســلام رسمـــيا ومــنح المـــسلمين حـــق حــرية العـــبادة وإقامـــة دور ) ٤٢.(مــسلمة
 .الدعوة إلى دينهم هو السكوت عن تطبيق الحدود بين المسلمين والتسليم للقانون العام للبلادالعبادة و 
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ولا يجـوز للمـسلم أن يجـادل في أوامـر االله سـبحانه وتعـالى ونواهـيه قطعـية الدلالـة والثـبوت إلا مع 
ذه غــــير المــــسلمين أو المتــــشككين đــــدف إقــــناع الطــــرف الآخــــر، مــــع التأكــــيد علــــى أن الحكمــــة مــــن هــــ

أما تحليلات الإنسان وتعليلاته مهما بلغ . التشريعات لا يعلمها ولا يحيط đا كلها إلا االله سبحانه وتعالى
 .هذا الإنسان من العلم فإĔا مجرد اجتهادات بشرية تقبل الخطأ ولا يمكن الجزم بصحتها
للإسلام وإنما هي ويـشترط في هـذا الإذن أن يوضـح المحـاور المسلم أن أدلته العقلية ليست ملزمة 

والأصــل أن لا . فـاالله أعلــم بمــن خلـق وهــو أعلـم بمــا هــو أصـلح لخلقــه مـن التــشريعات. توضـيحات بــشرية
 .يخوض المسلم فيها ابتداء ويجادل فيها من غير ضرورة سواء مع المسلم الجاهل أو مع غير المسلم

 :الموقف من الحوار وسیلة
 تلقائي بين الناس، لفظيحوار : تصال، ينقسم إلىسبق القول بأن الحوار من حيث هو وسيلة ا

وعـندما ننظـر إلى موقـف الإسـلام مـن هـذه الأشـكال مجردة من أي . وحـوار مـرتب مـسبقا، وحـوار عملـي
سـياق فـإن الإسـلام يـرى أن الحـوار سـنة مـن الـسنن الكونية التي لا تكون الحياة البشرية بدوĔا ولا تنتعش 

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يـا أيهـا الناس إنّ {:  يقـولفـاالله سـبحانه وتعـالى. إلا đـا
 )٤٣(}.إن أكرمكم عند االله أتقاكم. لتعارفوا

 ثم جعلهــم .خلــق االله الــناس مــن أصــل واحــد؛ فهــم جمــيعا يــشتركون في أشــياء كثــيرة بالفطــرةلقــد 
وهذا التعارف .  الحوار بأشكاله المختلفةوالتعارف لا يكون إلا بالاتصال ومنه. ليتعارفوايختلفون في أشياء 

 السعادة في الدنيا فقط أو في الدنيا ود من تحقيق أقصى حدواتمكنكي يل يدفعهم إلى التعاون والتنافسس
الـتقوى المعـيار الحقيقـي الـذي يفـرق بـين المتنافـسين لكي يدركوا أن التنافس الإسـلام وجعـل . والآخـرة معـا

  .عادة الأبدية في الآخرةالحق ينبغي أن يكون على الس
وبعــبارة أخـــرى، فــإن بعـــض أنــواع الاخـــتلاف ضـــروري لــسعادة البـــشرية في الدنــيا والآخـــرة، مـــثل 

والحوار وسيلة . الاختلاف في المهارات الذي يسهم في توفير الاحتياجات البشرية المتنوعة بطريقة تكاملية
 ...قدرات والمشاربفعالة للاتصال والتنسيق والتعاون بين المختلفين في وال

وعموما فإن أمثلة الحوار في القرآن وفي السنة وفي حياة علماء المسلمين كثيرة، ومن أمثلة الحوار 
والحوار بين موسى ) ٤٤(في القرآن الكريم حواره تعالى مع مخلوقاته الملائكة عند خلق آدم وبعد خلقه 

 .وحوار الأنبياء مع أقوامهم) ٤٥(والخضر عليهما السلام 
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 :لموقف وطریقة الحوارا
لقــد تبـــين في الحـــديث عـــن أشـــكال الحـــوار المخـــتلفة أن مـــنها مـــا هـــو مذمـــوم لاتـــصافه بـــصفات 

ومنها ما هو . مذمـومة، مـثل المـراء؛ ومـنها مـا ينبغـي اجتـناب اسـتعماله إلا للضرورة، مثل المناظرة والمباهلة
وم أن المحـاورة التي يسيطر فيها روح ومـن المعلـ. حـيادي ولكـن لا يـصلح لكـل الموضـوعات مـثل، المفاوضـة

ولا تسبوا الذين يدعون من {: فاالله سبحانه وتعالى يقول. الـتحدي أو يـستثيره مذمومة حتى مع الكافرين
 )٤٦.(}دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم

. ومــن طــريقة الحــوار المنهــي عــنه الجــدال ابــتداء بعــنف حــتى مــع غــير المــسلمين مــن أهــل الكــتاب
ولا تجادلـوا أهـل الكـتاب إلا بالـتي هـي أحـسن إلا الـذين ظلمـوا مـنهم، وقولـوا آمـنا بالـذي {: تعـالىيقـول 

ومن الجدال المذموم اĐادلة عن جهل أو بالباطل وإن ) ٤٧(}.أنـزل إليـنا وأنـزل إلـيكم وإلهـنا وإلهكـم واحـد
 ) 48.(كان مزحا

 

م بعض علوم الحوار وفنونه بسب عدم التفريق بين القواعد يعترض بعض الباحثين على استخدا
ومن . ويستشهدون بأقوال بعض علماء السلف. التي تمثل تلك العلوم أو الفنون وبين سوء استعمالها

 .هذه العلوم الجدل اليوناني، وعلم الكلام، الجدل الفقهي
لى سائر المخلوقات ويحثه على   ومن المعلوم أن االله سبحانه وتعالى قد ميّز الإنسان بالعقل ع

وقد يسيء الإنسان استخدام العقل فيجادل بالباطل أو يمنح العقل صلاحيات أكبر . التفكر في خلقه
فهي حقائق مما جاءت . من قدراته فيجعله حَكَما في مصداقية حقائق لا سبيل له إلى معرفتها إلا بالنقل

 الآخرون من خبراēم أو تجارđم العلمية التي يصعب على به الأنبياء والرسل من رب العالمين أو ما نقله
 فهل نلوم العقل أم نلوم طريقة استخدامه؟  . العقل البشري المحدود استيعاđا أحيانا

بيد أنه عند الرجوع إلى المصادر الأصلية لعلماء السلف ولأقوالهم في سياقاēا الأصلية نجد 
فابن تيمية مثلا يعلق على  القول . ي يضم الجدل اليونانيوضوحا وواقعية في حكمهم على المنطق الذ

 )٤٩: (بأن تعلم المنطق فرض كفاية فيقول بأن هذا الادعاء قول فاسد لأسباب منها
يشتمل المنطق على أمور فاسدة، وإن كان فيه أمور صحيحة كانت سببا في رجوع كثير  .١

 .عن باطلهم

                                                
)
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 علومهم إما لطولها أو عدم فائدته أو قلة فائدته الحذاق في المنطق لا يلتزمون بقوانينه في كل .٢
 .أو لفساده

والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحُتاج . فبعضه حق وبعضه باطل: "ويقول في فتوى أخرى
إليه، والقدر الذي يحُتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج 

 على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة إليه، ومضرته
 )٥٠."(ما راجت على كثير من الفضلاء

وواضح أن ابن تيمية إنما كان يتحدث عن علم المنطق اليوناني الذي انبهر به بعض علماء 
تحدث عن المنطق بمعنى استعمال الأدلة الإسلام وغالوا في قيمته وأصبح اليوم في حكم المنقرض، ولا ي

 . العقلية في إثبات الحقائق أو نفيها إذا كان في إطار التعاليم الإسلامية
أو اكتساب ) في العقيدة والفقه(ومن الراجح أن دراسة علم الجدل اليوناني أو الجدل الإسلامي 
لة نافعة، في كثير من ميادين مهارة الجدل وتعلمه يلحق عموما بحكم الإسلام في الحوار بصفته وسي

والجدل العلمي الذي يعتمد على العقل البشري، كأي وسيلة أخرى يكتشفها الإنسان أو . المعرفة
ولهذا ليس من الحكمة ) 51.(يصنعها تحتاج إلى تطوير مستمر لتواكب الاحتياجات البشرية المتنامية

ان لأغراض دعوية، وإن كان الغرب قد تضييع الوقت في تعلم الجدل اليوناني في هذا العصر وإن ك
 )٥٢.(استفاد منه في تطوير مناهجه العلمية

فقد كان سببا . فقد أثبت التاريخ أن فائدته قليلة في الدفاع عن الإسلام بل ربما كان شره أكثر
ا أما فائدته في هذ. في وجود كثير من الفرق التي تجرأت على العقائد الإسلامية بإخضاعها للجدل العقيم

 .العصر  فيمكن أن يقال أĔا منعدمة
 ولعل أفضل وسيلة للدفاع عن الإسلام هو أن نتعرف جيدا على واقع حياة المنكرين على 

ثم نكشف لهم التناقض بين موقفهم من هذه التعاليم الإسلامية وبين موقفهم . الإسلام بعض تعاليمه
 )٥٣.( ممارسات فردية أو جماعيةمن بعض ممارساēم المشاđة المشروعة عندهم سواء أكانت

فعلم الجدل أداة محايدة، والمناسب منه للدفاع عن الحق ولإزهاق الباطل لا غنى للمسلمين عنه، 
ومن زاوية أخرى، فإن اكتساب مهارة الحوار . ولاسيما في عصرنا الحاضر التي سيطر فيه الفكر اللاديني

 .ضر في ذاته ولا ينفع بدون استعمالهاوتعلم قواعده وآدابه الفطرية أو الإسلامية لا ي
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 :الحوار بين ممثلي الأديان
لقد تقدم معنا بأن الحوار يجوز مع غير المسلمين بشروطه في مجالات الحياة الكثيرة ومنها 

 التعاليم الدينية، فما هي القاعدة العامة في الموضوع؟
ة الـدين لا تـشكل عقبة كبيرة في إن الـتعدد في العـادات والتقالـيد والحـضارات الـتي تخـرج عـن دائـر 

طــريق الحـــوار بــين الحـــضارات مــا لم تكـــن هــذه التقالـــيد  مبنــية ومقـــيدة بالأنظمــة المكـــتوبة أو التـــشريعات 
 هي من صنع الإنسان وتنمو بصورة – في الغالب –فالعادات والتقاليد والتراث الفكري والمادي . الربانية

لهـذا يمكـن أن تنـتقل بسهولة من فرد إلى . ء مـن المـرونة ملحـوظةتلقائـية وتتغـير عـبر الأزمـان، وتتـسم بـشي
أما بالنسبة للدين فإنه أكثر رسوخا ومصدره خارجي ويرتبط بمجموعة . آخـر ومـن مجـتمع إلى مجـتمع آخر

 إلى هذا الدين أو إلى – ولو اسميا -فإما أن تكون منتميا. مـن المعـتقدات الراسـخة الـتي لها قدسية خاصة
. والــدين الــصحيح بعــد بعــثة النــبي محمــد صــلى االله علــيه وســلم واحــد في نظــر الإســلام. نتمــياذاك أو لا م

ظــنا مـنهم بأنــه نــوع مــن " الحــوار بـين الأديــان"ولهـذا هــناك حــساسية بـين بعــض المــسلمين تجـاه مــا يــسمى 
ذهنية التي ويسارع بعضهم إلى إصدار الحكم بالتحريم بناء على الصورة ال. الـتفاوض علـى الـثوابت الدينـية

ــبالغ في ســلبياēا والأصــل أن لا يــتعجل المــسلم في إصــدار . تكــونت عــندهم نتــيجة معلــومات قديمــة أو مُ
 . الأحكام على أشياء لم يتعرف عليها بصورة كافية

وينطلق الإسلام من قاعدة عامة، بل ويجب الانطلاق منها لإنجاح أي عملية حوار هدفها 
وتتمثل هذه القاعدة في أن يؤمن المشارك . ي الأمور الدنيويةتأليف القلوب وإنشاء التعاون ف

المسلم بأن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلم، وتبقى سلمية إلا أن يبادر الآخرون 
بل، إن من حق غير المسلم على المسلم . في عداوة الإسلام أو عداوة المسلمين من أجل دينهم

 أي أن تقتصر الدعوة على أسلوب )٥٤(الند للند ه، ولكن دعوة أن  يعرفه بالإسلام ويدعوه إلي
 فالإسلام يدعو )٥٥(.}قد تبين الرشد من الغي. يقول تعالى لا إكراه في الدين. الإقناع، دون إكراه

وحتى من يرفض الإسلام ). الإنس والجن(إلى الخير الشامل في الدنيا والآخرة لجميع المخلوقات المكلفة 
 الآخرة، دون أن يعادي الإسلام أو يظلم المسلمين ولا يساند من يظلمهم، فإن طريقا للنجاة في

لا ينهاكم االله عن الذين {: يقول تعالى) ٥٦.(الإسلام يجعل حسن المعاملة هي القاعدة في التعامل معه
 إنما .لم يقاتلوكم  في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن االله يحب المقسطين

ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن 
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ويحث الإسلام على التعاون مع غير المسلمين لتحقيق المصالح ) ٥٧(}.يتولهّم فأولئك هم الظالمون
فاالله . المسلم في الحياة الأبديةالمشتركة، في الحياة المؤقتة ما لم يكن لهذا التعاون أثر سلبي على سعادة 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر {: سبحانه وتعالى جعل التعاون بين الناس ميلا فطريا، حيث يقول
 )٥٨.(}إن أكرمكم عند االله أتقاكم. وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

على التعاون لتحقيق ) نالإنس والج(وبعبارة أخرى، فإن الإسلام يحث جميع المخلوقات المكلفة 
راشد لأن يعمل كل فرد  معناه إتاحة الفرصة ل-كما هو معلوم– السلامو . السلام في الدنيا والآخرة

دون تدخل من الآخرين إلا أن يحاولوا مساعدته بدون إكراه لتحقيق السعادة التي على إسعاد نفسه 
 .ينشدها أو التي هي أفضل منها

أن جزءا من الاختلاف بين الناس أمر فطري، ليتعارفوا  ) ١ :وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين
أن وجود بعض الاختلافات بين الناس، وإن كانت في الدين، لا تمنع من التعاون مع ) ٢ويتنافسوا، 

بل ينبغي أن يتعاونوا فيها ليكمل بعضهم جهد البعض الآخر . الآخرين في الأمور المشتركة الكثيرة
 . في الحياة المؤقتة- على الأقل–في الحياة المؤقتة والأبدية أو لتحقيق السعادة للجميع 

ولهذا من الطبيعي أن يكون للإسلام مواقفه الواضحة بالنسبة للحوار بين أتباع الأديان المختلفة 
وسيتم فيما يلي استعراض موقف الإسلام من الأصناف . ومنها الحوار بين ممثلي الأديان المختلفة

 .ار بين ممثلي الأديانالمختلفة من الحو 

 

هذا النوع من الحوار يعني أو يقتضي استعداد أصحاب الأديان المتحاورة أو الحضارات للتنازل 
عن بعض معتقداēم وتشريعاēم الدينية طواعية وقبول الحلول الوسطى، وإن كانت أشياء محدودة جدا 

وبعبارة أخرى، فإن الأطراف المشتركة في هذا النوع من الحوار . لناستندرج ضمن اĐاملة عند كثير من ا
، وأن مسألة الانتماء إلى دين محدد هي مسألة ارتياح قناعة بصوابها جميعايعترفون بالتعددية في الدين 

 . شخصي وتفضيل
فلاح والأصل أن الحوار đذا المعنى ترفضه جميع الأديان ذات الطبيعة الدعوية التي تحرص على 

. ويرفضه الإسلام بصورة جازمةفهذا يؤدي إلى مسخ الأديان . البشرية جمعاء في الآخرة على الأقل
ومن . ولعل من الأنشطة التي تقع في إطار هذه التعددية ما سماه إبراهيم بالتلفيق وهي مرفوضة إسلاميا

قدسة كلها للأطراف المعنية إصدار مجلد أو سلسلة من اĐلدات تضم الكتب الم: هذه الأنشطة المرفوضة
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بالتعاون في تمويلها ونشرها، ومنها بناء معابد مشتركة لغير ضرورة قصوى، أو المشاركة في صلاة الديانة 
 .الأخرى، أو مزج النصوص أو الأدعية الخاصة بديانتين مختلفتين

معها بطريقة ، وينبغي التعامل التعددية باعتبارها واقعا موجوداوهذا المعنى يختلف عن قبول 
 :تحقق السلام لأصحاب الأديان جميعا، وذلك

ثم يتحمل أتباع كل دين . بضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية الخاصة .١
 .نتيجة اختيارهم في الآخرة بصفة خاصة

تعاون الأقلية مع الأغلبية لتحقيق المصالح الدنيوية المشتركة التي لا تقبل التعدد  .٢
وإن كانت تتعارض مع بعض التشريعات ) مثل الوطن(لواحد داخل الانتماء ا

وهذا لا يعني التنازل بالكلية، ولكن الإيقاف . الدينية بالنسبة للأقلية المسلمة
 . الاضطراري للتطبيق

والحق يقال فإن الإسلام عمل đذه المبادئ منذ أربعة عشر قرنا، ولم تطبقها الشعوب المسيحية 
ومن المعلوم أن العلمانية هي وليدة الصراع بين . لفكر العلماني في القرن الأخيرإلا عندما سيطر عليها ا

 .المسيحية المنحرفة عن النصرانية الأصلية وبين العقل والمنطق

 

. لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن جميع الأديان ذات الطبيعة الدعوية تنادي به وتحث عليه
حيون والمسلمون مثلا جميعا يحرصون على عدم احتكار الطريق الذي يعتقدون أنه الطريق الصحيح فالمسي

صاحب دين ولهذا كان من الطبيعي أن يحرص كل . الذي يحقق الفلاح في الحياة الأبدية للبشرية جمعاء
 .اشرةدعوي على دعوة الآخرين ومحاولة إقناعهم بما يؤمن به، سواء بطريقة مباشرة أو غير مب

والدعوة إلى الدين ليست إلا عملية إنشاء لهذا النوع من الحوار؛ وهي من وجهة النظر 
فالإسلام إذاً يحث المسلمين على هذا النوع من . الإسلامية واجبة على كل مسلم راشد في حدود معرفته

 :الحوار ويضع له الضوابط المناسبة، ومنها
رأس هذه الضوابط كفالة حرية الاختيار وعلى . أن تتم الدعوة في ظل ضوابط منصفة .١

لا إكراه في {: فاالله سبحانه وتعالى يقول. للآخرين وعدم الإكراه بأي أسلوب، أو الخداع
 )٥٩(}...الدين قد تبين الرشد من الغي

 )٦٠(.للطف وتجنب التحدي ابتداء، بل واستخدام الاستعطاف فهو سنة الرسل جميعا ااستخدام .٢

                                                
)
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 يتنازل عن الثوابت دون أن فإن عليه أن يتبع سنة الأنبياء  في آداب الحوار، ولكن وبالنسبة للطرف المسلم 
من معتقداته أو عباداته وتشريعاته، إلا في الحدود التي يسمح الإسلام đا بأدلة واضحة، مثل حالة 

 )61.(الاضطرار

 :الحالات الخاصة
شطة التي تدعوا إلى الأديان أو تمنع بعض الدول التي يمثل المسلمون فيها أغلبية السكان الأن

 :المذاهب الفكرية الأخرى، ومنها المملكة العربية السعودية، وذلك لسببين رئيسين
 لأن جميع السكان أو غالبيتهم اختاروا الإسلام دينا يتم التعبد به، وشريعة تضبط –أولا 

 :ان بالتاليومن أساسيات الإسلام الإيم. علاقتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم
قل هو االله أحد، االله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم {: وجود خالق للكون واحد، يقول تعالى) ١

 )٦٢(}.يكن له كفوا أحد
 .الخالق واحد ولا يستحق العبادة أحد سواه) ٢
 .الخالق لا يحتاج إلى وسيط يخبره بحاجة مخلوقه) ٣
ة الاختيار النسبية، وزودهم بالهداية المتمثلة العقل، وحري: ميز االله الجن والإنس بصفات هي) ٤

وهم محاسبون على أعمالهم في الحياة المؤقتة ليجنو ثمارها في . في الفطرة السليمة وفيما جاءت به الرسل
 .الحياة الآخرة، حيث الجنة أو النار

له، محمد صلى أن يطيع أوامر االله التي أنزلها على آخر رس) الجن والإنس(لا بد للمخلوق المكلف ) ٥
 .االله عليه وسلم

وđذا يتضح أن الأديان الحالية والمذاهب الفكرية تتعارض مع الإسلام في واحدة أو أكثر من 
وبث الأفكار المعارضة يهدد أمن المواطنين ليس في الحياة المؤقتة فحسب ولكن في . هذه الأساسيات

 . الحياة الأبدية أيضا
ما في مسألة مصيرية تؤثر على الحياة الدنيا والآخرة ينبغي أن  إن حرية الاختيار ولاسي–ثانيا 

فهناك الكثير من . وسكان أي بلد في الغالب ليسوا جميعا راشدين. تقيد ببلوغ الإنسان سن الرشد
وهؤلاء في حاجة إلى الحماية من الأفكار والمعتقدات التي ēدم . المواطنين الذين لم يبلغوا سن الرشد

وهذا أمر طبيعي تقره المواثيق الدولية .  تتمسك đا أغلبية المواطنين في البلاد أو جميعهمالمعتقدات التي
 )٦٣.(للحقوق الثقافية التي تمنح الأب والوصي الشرعي حق اختيار نوع التربية لأولاده
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ومن الطبيعي أن تمنع بعض الدول داخل حدودها السياسية أنشطة تعتبرها خطيرة من وجهة 
، وتؤثر على أمنها الداخلي أو سلامة مواطنيها، وإن كانت هذه الأعمال لا تؤثر إلا في نظرها الخاصة

فكيف إذا كانت هذه . وهذا ما تفعله جميع الدول، حتى الديموقراطية منها. حدود الحياة الدنيوية المؤقتة
 الأخروية الأبدية الأنشطة خطيرة لا يقتصر أثرها على الحياة الدنيوية المؤقتة ولكن على مستوى الحياة

 أيضا؟
وما دامت هذه القرارات لا تلحق أضرارا حتمية بالآخرين، فإن هذا يتسق مع مبادئ الأمم 

 .المتحدة التي تؤكد على استقلالية الدول الأعضاء وحمايتها
وعلى الرغم من منع الجهود التي تنشر الأديان أو الأفكار المتعارضة مع الإسلام فإن جميع 

من غير المسلمين ممارسة عباداēم الخاصة، وتطبيق لمواطنيها لأغلبية الإسلامية تسمح الدول ذات ا
وللبقعة التي . تشريعاēم الخاصة بالنسبة للأحوال المدنية في الحدود التي لا تتعارض مع تشريعات الأغلبية

 فإن على الأقلية وبالنسبة للأمور التي لا تقبل التعدد) ٦٤. (تحتلها المملكة حرمة خاصة في الإسلام
 .التسليم لما تقرره الأغلبية حسب الأنظمة الشائعة في العالم وعلى رأسها النظم الديموقراطية

أما بالنسبة للمقيمين أو الزائرين من غير المسلمين في البلاد الإسلامية فتطبق عليهم الدولة 
وط فإن الدولة لن تجبرهم على البقاء إلا الإسلامية أنظمة البلاد، وإذا لم يرغبوا في البقاء فيها đذه الشر 

 .في حدود العقود التي التزموا đا

 

لا يجيز الإسلام هذا الحوار ابتداء، ولكن يجيزه  كرد فعل مناسب لهجوم مسبق من الطرف 
من قلبه، ولم الآخر، وذلك توضيحا للحق ومنعا للالتباس فيه، وحماية لإيمان من لم يتمكن الإسلام 

 .يكتسب المناعة الكافية ضد جهود التشكيك

 

إن موقف الإسلام من جميع أنواع الحوار التي ēدف إلى تحقيق التعارف وإزالة الوحشة بين 
أصحاب الأديان المختلفة والتأليف بين قلوđم والتعاون فيما بينهم ولتبادل المعرفة هو تشجيع ذلك، 

عترافا بصحة الأديان الأخرى، ولكن تعرفا على واقعها ليسهل التعامل مع أصحاđا بطريقة ليس ا
هَا ائـْتـَلَفَ : "وهذا التوجه ينطلق من قوله صلى االله عليه وسلم. سلمية الأَْرْوَاحُ جُنُودٌ مجَُنَّدَةٌ فَمَا تَـعَارَفَ مِنـْ

هَا اخْتـَلَفَ   )٦٥".(وَمَا تَـنَاكَرَ مِنـْ

                                                                                                                                       
 .٣: ١٣       والاجتماعیة والثقافیة، 

)
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 

لقد سبقت الإشارة بأن أكثر أنواع الحوار فعالية في تحقيق الألفة والسلام بين أتباع الأديان 
وفعالية هذا النوع من الحوار ترتكز إلى أنه . المختلفة هو الحوار التلقائي الذي يجري في الحياة العامة

وما ينطبق على عامة الناس فإنه .   اللفظيةتلقائي غير مصطنع؛ ويستخدم وسائل التعبير اللفظية وغير
 هو – في الأصل –ينطبق أيضا على رجال الدين والدعاة إلى الأديان المختلفة، وذلك لأن مهمتهم 

 .محاولة إنقاذ البشرية في الحياة الأخرى بصفة خاصة حسب الدين الذي يقتنعون به

 

 المصالح  لتحقيق مفيما بينهأتباع الأديان المختلفة تعاون ي يهدف إلى أنوهذا النوع من الحوار 
 السعادةوهي فوق الحصر حتى مع اشتراط عدم تضحية المسلم ب. المشتركة في اĐالات التي يتفقون فيها

. ولكن تشمل أنشطة لا تعد ولا تحصىالتواصي بالحق أوجه التعاون لا تقتصر على و . في الحياة الأبدية
ويكفي أن ينظر المسلم إلى ما يأكل ويشرب، وفي . الأمثلة على ذلك بارزة في واقع حياتنا اليوميةو 

بل إن الإسلام يحث على التعاون في رفع الظلم عن ... مسكنه وفي وسائل مواصلاته واتصالاته
 )66.(المظلومين

يا المؤقتة والآخرة الدن: بعض التعاون لتحقيق السعادة على مستوى الدارينالأما في حالة رفض 
في الدنيا وتحقيق السعادة تحقيق العيش بسلام ل على التعاون المسلم أيضا يحثالأبدية، فإن الإسلام 

بل إن الإسلام أحيانا يقبل حكم الأغلبية في تعامله مع .  كما سبق بيانهلكل فريق من زاويته الخاصة
ويحث هذه الأقلية على أن . لمسلمة من تطبيق الحدودغير المسلمين في الأمور العامة، مثل إعفائه الأقلية ا

يكونوا مواطنين صالحين في بلادهم، بل وأن يكونوا قدوة طيبة، وذلك لأن الإسلام دين واقعي، ولكن 
 )٦٧. (دون تنازل عن معتقداēم وēاون في عباداēم وفي تطبيق التشريعات الإسلامية غير الممنوعة

دون علــى إســعاد نفــسه أن يعمــل كــل فــرد ه إتاحــة الفرصــة ل معــنا-كمــا هــو معلــوم– الــسلامو 
تــدخل مــن الآخــرين إلا أن يحاولــوا مــساعدته بــدون إكــراه لــه لتحقــيق الــسعادة الــتي ينــشدها أو الــتي هــي 

هــو تعامــل بــين الأنــداد مــن المخلــوقات المكلفــة  جمــيع الأفــراد الراشــدينالــتعامل بــين فأصــل . أفــضل مــنها
 )٦٨(.وليس بين وصي وموصى عليه

وđــذا يتبــين أن الإســلام لا يــرى اخــتلاف الــدين مانعــا للــتحاور بــين أصــحاب الأديــان المخــتلفة 
ومـنهم ممثلـي الأديان، بما في ذلك التفاوض في كثير من الأمور، ولاسيما إذا كان يسهم في تحقيق العدالة 

لتي تحقق السعادة لأطراف بل يشجع جميع أشكال الحوار ا. والـسلام في العالم ويكافح الإرهاب العدواني
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وينبغــي للمــسلم أن لا . المحــاورة مــا لم يكــن ذلــك علــى حــساب ســعادة المــسلم في الــدار الآخــرة الأبديــة
كما ينبغي للأطراف المتحاورة أن لا تغفل . يـدخل طواعـية في حـوار رسمـي إلا إذا كـان دينه يسمح بذلك

 : ها ما يليعن بعض الأسس اللازمة لنجاح الحوار عبر الأديان، ومن
. فبدوĔا تدور هذه الحوارات في جو اĐاملات التي لا تؤدي إلى أية نتائج عملية. الصراحة .١

ولضمان نجاح هذه المؤتمرات أو الندوات بين أصحاب الأديان المختلفة فإنه لابد من بناء 
. الحوار على أسس واضحة وليس على اĐاملات التي لا تمس ما في القلوب أو النفوس

وجه عند اجتماع أصحاب الأديان في الندوات، ووجه عند : يكون التعامل ذو وجهينف
ويقول البعض في هذا المعنى ينبغي الدخول في هذا . اختلاء أصحاب الدين الواحد برفاقهم

الحوار بصدق وشجاعة وتواضع وأن نتجنب الحوار الذي يمكن تسميته بالنفاق 
 سيكون ضحية -غالبا –لاصهما فإن أحدهما وبدون صدق الطرفين وإخ) ٦٩.(المتبادل

وهو ما أشار إليه الشريف عندما تحدث عن طبيعة الحوار اليهودي الصهيوني . للطرف الآخر
 ) ٧٠.(مع الأديان الأخرى

أن يكون القائمون به من أصحاب النفوذ والقيادات التي لها أثرها في الجماهير، أو يمثلون  .٢
ئل تمكنهم من نشر ما يتم التوصل إليه والدعوة إليه منظمات لها شعبيتها، ولديهم وسا

 .وبدون توفر ذلك فإن المسألة تصبح وكأن الإنسان يتحدث إلى نفسه. وتطبيقه
كما –فبدون ذلك يبقى الحوار المنظم . توفير البيئة العملية المناسبة للحوار في الحياة اليومية .٣

وامل توفير البيئة المناسبة للحوار ومن ع.  حبرا على ورق بالنسبة لعامة الناس-يقولون
عدم نشر الإشاعات والأكاذيب التي تحاك ضد الأديان وتتهمها بالإرعاب والإرهاب، 

 .وعدم الإساءة إلى الشخصيات المقدسة لدى الأديان المختلفة
فالإسلام . مراعاة آداب الحوار، ومنها مناداة كل طرف الآخر بما يحبه من الأسماء والألقاب .٤

ويخاطب ) ٧٤(يا قوم ) ٧٣(يا بني ) ٧٢(يا أبت ) ٧١(يز مناداēم ب يا أهل الكتاب مثلا يج
وبكنيتهم كما ) ٧٥(".يا عم"النبي صلى االله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي مات مشركا 

انزل أبَا "فعل الرسول صلى االله عليه وسلم وهو يخاطب أمية بن صفوان قبل إسلامه 
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 جعل االله سبحانه وتعالى للمؤلفة قلوđم نصيا من زكاة ولا غرابة في ذلك فقد) ٧٦".(وهب
المسلمين، ويزودنا في القرآن الكريم بنماذج استخدم فيها الأنبياء الاستعطاف لإقناع أقوامهم 

لا {كما يحثنا سبحانه وتعالى بوضوح على حسن التعامل مع الآخر بقوله تعالى . بالحق
دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في ال

 )٧٧(}.إليهم إن االله يحب المقسطين
ولعل من المناسب أن نستعرض بعض سمات البيئة التي يوفرها الإسلام لنجاح الحوار المخلص 

فنجاح  أي . بين ممثلي الأديان، وكذلك استعراض البيئة التي توفرها الشعوب التي تدين بديانات أخرى
 . ن الحوار اللفظي الرسمي يتأثر كثيرا بالبيئة التي يوفرها أتباع الأديان المختلفة لهذا الحوارنوع م

 :توفير البيئة المناسبة لنجاح الحوار
إن الحوار بأشكاله المختلفة يحتاج إلى بيئة مناسبة تتوفر فيها فرصة التعايش السلمي بين 

من الأمور التي فطر االله المخلوقات المكلفة عليها ومنهم المختلفين في بعض الأمور والمتشاđين في كثير 
لهذا حرص الإسلام على توفير مثل هذه البيئة المناسبة للحوار بين أتباع الحضارات والأديان . البشر

 .المختلفة لتحقيق أقصى حدود السعادة في الحياة المؤقتة والأبدية للجميع
مبادرات إسلامية، ثقة وتعاون مع غير :  رئيسينويمكـن تقسيم المساهمات الإسلامية إلى قسمين

 .المسلين

 :مبادرات إسلامية

يشجع على تعزيز الروابط المختلفة الموروثة والمكتسبة بين فمن قواعد الإسلام الثابتة أنه 
المخلوقات المكلفة مادامت تلك الروابط تحقق للإنسان الخير في الدنيا بدون تفريط بخير الآخرة أو تحقق 

ولكن هذا التشجيع مشروط بالموازنة بين حقوقها، كل واحدة حسب أهميتها النسبية . الخير في الدارينله 
فهي المعيار الرباني الذي يحدد . والرابطة العقدية التي لا تقبل التعدد هي أعلاها. في ضوء المعايير الربانية
زها رابطة الإنسـانية أو رابطة الانتماء ومن الروابط التي يشجع الإسلام على تعزي. أهمية الروابط الأخرى

 . إلى مخلوق له أصل واحد، ورابطة الرحم، ورابطة الجوار
فقـد عـرف الإسـلام الـتعددية في أول . رابطـة الـوطن الـواحدومـن الـروابط الـتي عُـني الإسـلام đـا 

قبائل (لأعراق وكانت وحدة متعددة ا) ٧٨.(وحـدة سياسـية إسـلامية نـشأت في المدينة قبل أربعة عشر قرنا
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فالإسلام يحث على ). المسلمون واليهود والوثنيون(، ومتعددة الدين )الأنـصار وقـبائل المهاجـرين، والـيهود
وتعاونـوا علـى الــبر والـتقوى ولا تعاونـوا علــى الإثم {: يقــول تعـالى. الـتعاون في سـبل الخـير بــين الـناس عامـة

ته كل مساهمة تؤدي إلى توفير الخير العام في البلد الذي وهذا التعاون يندرج تح) ٧٩.(}والعدوان واتقوا االله
 .ينتمي إليه المسلم ويعيش فيه كمواطن، وإن كانت أغلبية السكان من غير المسلمين

الاخــتلاف في العقــيدة لم يمــنع الرســول صــلى االله ولــو أخــذنا بعــض الــنماذج الأخــرى لــوجدنا أن 
 في بأهل مصر عموماخيرا  فقد أوصى.  المستوى الدوليمـن العـناية بالعلاقات الودية حتى فيعلـيه وسـلم 

 فأحـسنوا ]عملـة كانـت سـائدة في مـصر[إنكـم سـتفتحون مـصر، وهـي أرض يـسمى فـيها القـيراط : "قـوله
صلى  هاجـر أم إسماعـيل علـيهما السلام، الجد الأعلى للنبي  وذلـك لأن."إلى أهلهـا، فـإن لهـم ذمـة ورحمـا

له  وهي إحدى أمهات المؤمنين، أنجبت. وكـذلك كانـت ماريـة مـصرية. ، كانـت مـن مـصراالله علـيه وسـلم
 )٨٠(.إبراهيم، رضي االله عنهما
 إذ يـروي لـنا عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنه قول النبي صلى ،ح بحـق الـرحميصر ولم يمـنعه مـن التـ

ن لهم رحم أبلها  االله وصـالح المؤمنين، ولكيليـسوا بأوليائـي، إنمـا وليـّ... إن آل أبي فـلان: االله علـيه وسـلم
ــة العــدوصــلى االله علــيه وســلمبــل، وصــل النــبي ) ٨١.(يعــني أصــلها بــصلتها." بــبلالها   الــرحم حــتى في حال
، حـيث أذن لـثمامة أن يبـيع قريـشا ما تحتاجه من الحنطة، عندما سألته قريش بحق الرحم أن يأذن المحـارب

 له صـلى االله علـيه وسـلمن يـأذن النـبي وكـان ثمامـة سـيد بـني حنـيفة قـد حلـف أن لا يفعـل إلا أ. لـه بـذلك
 )٨٢.(بذلك

 في غزوة بدر فأرسلت ،وأسُِـر أبـو العـاص ابـن الـربيع، زوج زيـنب بنت النبي صلى االله عليه وسلم
زيـنب تفديه بقرط كانت ورثتها عن أمها خديجة رضي االله عنهما، فرقّ  لها الرسول صلى االله عليه وسلم 

وتم إطــلاق ســراحه بــشرط إرســال زيــنب إلى أبــيها ) ٨٣.(ل علــى شــركهوأطلــق لهــا زوجهــا الــذي كــان لا يــزا
 إذ -في إحــدى المناســبات-فأثــنى علــيه  الرســول صــلى االله علــيه وســلم بمــا يــستحق . فــوفىّ العــاص بــوعده

 )٨٤..."(أما بعد فأنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني: "...قال
أعطــته أم هــاني لمــشركين مــن ذوي رحمهــا، عــند  الأمــان الــذي وأجــاز النــبي صــلى االله علــيه وســلم

 )٨٥.(فتح مكة

                                                
)
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 .٢: سورة المائدة)  
)

٨٠
 .٢٥٥-٢٥٤: ١فضائل الصحابة، وصیة النبي؛ وانظر الصالح ج: مسلم)  

)
٨١

 .الأدب، تبل الرحم: البخاري)  
)

٨٢
 .٢٧٧: ٣المغازي، وفد بني حنیفة؛ ابن القیم، زاد ج: البخاري)  

)
٨٣

 .٢٨٢: ٣، وانظر ابن القیم، زاد ج١٠٧: ٧ج: العسقلاني)  
)

٨٤
 .فضائل الصحابة، ذكر أصھار النبي: البخاري)  

)
٨٥

 .الجزیة، أمان النساء: البخاري)  
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، وذلــك بالــرغم مــن )٨٦(وانطلاقــا مــن المــبدأ نفــسه أهــدى عمــر بــن الخطــاب لأخــيه المــشرك ثــوبا
 )٨٧.(الحزم المعروف عن الخليفة الراشد، حتى أن الشيطان كان يهرب من طريقه

ووصــينا الإنــسان {:  في قــوله تعــالىبــل إن القــرآن الكــريم يــصرح بحــسن معاملــة الــوالدين المــشركين
بـوالديه حـسنا، وإن جاهـداك لتـشرك بي مـا لـيس لك به علم فلا تطعهما، إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 

ووصــينا الإنــسان بــوالديه حملــته أمــه وهــنا علــى وهــن وفــصاله في {: وكــذلك يقــول تعــالى)  ٨٨(}.تعملــون
اهـــداك علــى أن تـــشرك بي مــا لـــيس لــك بـــه علــم فـــلا وإن ج. عامــين أن اشــكر لي ولـــوالديك إليّ المــصير

 )٨٩(.}تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
لأسماء رضي االله عنها بإكرام أمها عندما قدمت عليها  ولهـذا أذن الرسـول صـلى االله علـيه وسـلم

 ) ٩٠.(في المدينة مع أĔا كانت مشركة
 كان الرسول  من أجل الأفضل للجميعلـذي يوفـر البيـئة المناسبة للحوارانطلاقـا مـن هـذا المـبدأ او 

 مثلا لوفد -من باب إكرام الضيف-صلى االله عليه وسلم يكرم أضيافه وإن كانوا غير مسلمين فقد سمح 
ما من مسلم : " مثلاوكذلك قال صلى االله عليه وسلم) ٩١.(نجـران النصراني أن يؤدي صلاته في مسجده

يحث على عمل الخير بصرف النظر فهو ) ٩٢(."صـدقةغـرس غرسـا فأكـل مـنه إنـسان أو دابـة إلا كـان لـه 
 ويــندرج تحــت هـذا كــل مــساهمة تـؤدي إلى توفــير الخـير العــام في الــبلد الـذي ينتمــي إلــيه .عـن المــستفيد مـنه

 .المسلم ويعيش فيه كمواطن، وإن كانت أغلبية السكان من غير المسلمين
ما زال جبريل : االله علـيه وسـلمرابطة الجـوار خـيرا، حـيث يقـول الرسـول صـلى وأوصـى الإسـلام بـ

ويعلــق ) ٩٣.( أو غــير مــسلماالجــار مــسلميكــون ن أدون تقيــيد " يوصــيني بالجــار حــتى ظنــنت أنــه ســيورثه
الجــار : "العــسقلاني علــي الحــديث مــستدلا بالآيــات الــتي توصــي بالجــار ذي القــربى والجــار الجــنب فــيقول

ة رضوان االله تعالى عليهم هذا الحديث على وجه ر أحد الصحابوفسّ ." القـريب المسلم والجار الجنب غيره
 .هدي منها لجاره اليهوديفأمر لما ذُبحِت له شاة أن يُ "العموم 

أن الرســول صـلى االله علــيه وســلم القرضــاوي في هـذا المعــنى ومـن الأدلــة والأمـثلة الــتي أشــار إلـيها 
وأنه عليه الصلاة والسلام تصدق  لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، مالاً وهم في كفرهم بعـث إلى أهل مكة 

                                                
)
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كما أشار إلى أن عمر ابن الخطاب رأى نصارى . رى عليهمبـصدقة علـى أهـل بـيت مـن الـيهود، فهي تجُ 
يرى بعض و . مجذومـين فأمـر لهـم بمـساعدة اجتماعـية، واغتاله ذمي فلم يمنعه ذلك من أن يوصي đم خيرا

 )٩٤.(ل الذمة من الزكاةأهفقراء العلماء مثل عكرمة وابن سيرين جواز إعطاء 
مــا ) الإنـس والجـن(مـن المخلـوقات المكلفـة للأحــياء  المـسلمون رجو يـأن مـبادئ الإسـلام ومـن 

 وابذليــ، بــل وأن  اهــو مــبدأ أنبــياء االله جمــيعو  .  لهــم بالهدايــة والرشــادندعو ي فــير مــن الخــهمه لأنفــسنرجو يـ
 ون كـــسبي و تهمة في الـــدارين، وتــبرأ ذمـــالــوقت والمـــال والجهــد لإقـــناعهم بالحــق حـــتى تُكــتب لهـــم الــسعاد

 ) 95(.الأجر العظيم
للمسالمين من غير المسلمين ضمن  الإسلام انطلاقا من مبدأ التفريق بين المعادين والمسالمين فإنو 

ومن هذه الحقوق الاعتراف . عددا من الحقوق في الإطار العام لقوانين الدولة الإسلامية التي ينتمون إليها
ــية مــثل شــؤون بحقــوق غــير المــ سلمين في ممارســة عــباداēم، وتطبــيق تــشريعاēم فــيما يتــصل بالــشؤون المدن

ومــن هــذه الحقــوق الاعــتراف لهــم بمــا هــو مــباح مــن المأكــل . الــزواج والطــلاق والإرث وغــيرها  فــيما بيــنهم
 )٩٦.(والمشرب في صميم عقيدēم بشرط عدم ترويجها بين غيرهم

لمسلم يحترم القوانين العامة للبلاد الإسلامية ومعتقداēا، وما وهـذه الحقوق مضمونة ما دام غير ا
أو ليس فيها ومواطنيها عامة، دامت ممارساته لحقوقه لا تشكل خطرا على سلامة الدولة التي يعيش فيها 

وهـذا الـشرط الأخير .  أو لا تعُتـبر خـرقا لقوانيـنها الأساسـية المـشتركة،ازدراء صـريح لـدين الأغلبـية المـسلمة
مثل الأساسية، بيعـي لأن المـسلم في الـبلاد غـير الإسلامية أيضا لا يستطيع تطبيق بعض تعاليمه الدينية ط

علــى المــستحقين مــن بــني تنفــيذ حكــم الإعــدام في القاتــل المــتعمد وقطــع يــد الــسارق  وجلــد الــزاني والــزانية 
ēمعقيد. 

 :ثقة وتعاون مع غير المسلمين

 فيها المسلمون مع غير المسلمين لتوفير البيئة الصالحة للحوار هناك جهود متبادلة عديدة، تعاونَ 
. ثقة رسول رب العالمين في عبد االله ابن أريقط الذي كان مشركاومن هذه كانت . الحضاري عديدة

ين ليسوا فقط محايدين ولكن موضع ثقة في أصعب غير المسلم دلالة قوية على أن هناك فئة من وهذه
لأريقط الدليل الذي استخدمه الرسول صلى االله عليه وسلم ورفيقه أبو بكر فقد كان بن ا. الظروف

كما استعان الرسول صلى االله عليه )  ٩٧(. الصديق رضي االله عنه عند هجرēما إلى المدينة متخفيان

                                                
)

٩٤
 .٥٤-٤٣ القرضاوي ص  )
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) ٩٨.( على جيش المشركينتجسس ليا مشرك الذي كان يومهاوسلم  بعبد االله بن أبي حدرد السلمي
كما اختارت خزاعة، مسلمهم ومشركهم، أن يكونوا حلفاء  .ة من الثقة في مشركوهذه درجة عالي

 )٩٩.(للمسلمين بعد انعقاد صلح الحديبية وشاركوا في فتح مكة
ونـــصيحة النـــبي صـــلى االله علـــيه وســـلم لأصــــحابه المـــضطهدين بالهجـــرة إلى الحبـــشة وهـــي دولــــة 

 فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم . سلمينمـسيحية دلـيل آخـر علـى وجـود هـذا الـنوع المحايـد من غير الم
ظلــم عــنده أحــد، وهــي أرض  لــو خــرجتم إلى أرض الحبــشة فــإن đــا ملكــا لا يُ : "لأصــحابه المــضطهدين

 في مكاĔـا فقــد رحـب đـم النجاشـي في أرضــه لقـد كانـت نـصيحته صــلى االله علـيه وسـلم ) ١٠٠."(صـدق
 ) ١٠١(. مبعوث قريش الذي جاء ليستعيدهم خائباوردّ 
 

العمل الذي يمثل الخير وإن صدر  الثناء على ومـن الجهـود المتـبادلة في توفـير البيئة المناسبة للحوار
بصيغة الثناء إلى حلف فقد أشار الرسول صلى االله عليه وسلم . ممـن نخـتلف معـه في الـدين ومنها العقيدة

، والعاص بن  بعد موته عديالفضول ومن دعا إليه، ومن أسدى إليه معروفا من المشركين مثل المطعم بن
 )١٠٢.( الذي كان نصرانيا في وقتها على ملك الحبشةأثنىالربيع و 

ولا يرى الإسلام مانعا من التعاقد مع الآخر للعمل في مؤسسته بأجر محدد بالساعات أو 
وإذا عمل . بالإنجاز، ولكن ليس في عمل فيه مهانة، أو في عمل طبيعته محرمة مثل بيع الخمر وغيره

ويروي ابن القيم أن عليا رضي االله تعالى .  بأمانةه ويؤديهن ينصح في عملسلم عند غير المسلم فعليه أالم
كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى االله عليه وسلم من ذلك له و عن نفسه من يهودي يستقي "عنه قد آجر 

.  بذلك أن يخصهمبل، ذهب العلماء إلى جواز الوقف على ذوي قرابة منهم الكافرون، دون." التمر
 )١٠٣.( بسهموأوصت صفية أم المؤمنين لأخ لها كان يهوديا

وقـــد أبـــاح الإســـلام شـــراكة الـــزوجية بـــين المـــسلم والكتابـــية، وأبـــاح الـــشراكة الـــتجارية مـــع الآخـــر 
وكـذلك مـن المـباحات مؤاكلـتهم والـشرب معهـم في حـدود المباح  للمسلمين والاستفادة ) ١٠٤.(بـشروطها
شراء أسلحتهم و وحتى المنافقين منهم في أمور الدنيا، والسكنى في ديارهم ولبس ثياđم م الكافرين من علو 
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 ومن الأمور المعلومة أنه يجوز شراء منتجاēم الصناعية )١٠٥.(الانـتفاع بخـبراēم ومهاراēم في الطب وغيرهو 
 ...والزراعية

مثل الثقة عليه،   )لوصايةا(الولاية  نوعا من للآخر أن يجعل المسلم ولا يرى الإسلام مانعا في
 فالمسلم قد يتلقى المعرفة الدنيوية عن غير المسلم أو يعمل لديه .في معلوماته وخبراته في الأمور الدنيوية

ولكن لا يجوز الولاء .  سلمما دام ذلك يحقق مصلحة يحتاج إليها الم...  أو يتخذه طبيبا أو مستشارا
وهذا الولاء محصور في االله سبحانه وتعالى وفي .  ون الآخرةالعام للآخر لأن الولاء العام يدخل فيه شؤ 

 ) ١٠٦.(رسوله والمؤمنين
وكان المسلمون يتعاملون مع هذه الأقليات باحترام حتى أن النبي صلى االله عليه وسلم يقوم 

 ) ١٠٨(.وسلم عليه االله صلى االله رسول أصحاب جنازēا شيّعيف نصرانية تموتو ) ١٠٧(لجنازة يهودي
. والأمر بالعدل رغم وجود العداوة) ١٠٩ (د الصريحة والضمنيةهو م العاحتر لإسلام امبادئ اومن 

يـا أيهــا الــذين آمـنوا كونــوا قوامــين الله شـهداء بالقــسط ولا يجــرمنكم شـنآن قــوم علــى ألا { : يقـول تعــالى
 رجو ي أن ومـن مـبادئها أيضا)١١٠(}.تعدلـوا اعدلـوا هـو أقـرب للـتقوى واتقـوا االله إن االله خبـير بمـا تعملـون

Ĕم إلى دعو ي فير مـن الخهمه لأنفـسنرجو يـمـا ) الإنـس والجـن(مـن المخلـوقات المكلفـة للأحـياء المـسلمون 
 الوقت والمال والجهد وابذلي، بل وأن اهـو مـبدأ أنبياء االله جميعو  . لهـم بالهدايـة والرشـادالإسـلام ويدعـون 

  .لإقناعهم بالحق
ففــد ثــبت عــن عــدد مــن . م أو التحــية المناســبةومــن مــبادئ الإســلام بــدأ غــير المــسلمين بالــسلا

 أما الحديث الوارد في صحيح )١١١ (.الـصحابة أĔـم كانـوا يـسلمون علـى مـن يلقون مسلما أو غير مسلم
مــسلم بعــدم بــدء الكافــرين بالــسلام فقــد أمــر بــه النــبي صــلى االله علــيه وســلم وهــو ذاهــب إلى بــني النــضير 

 )١١٢( .لمسلمينلمعاقبتهم على خيانتهم العهد وغدرهم با
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 :مساهمات غير المسلمين
 ليسوا جميعا محاربين غير المسلمينمـن يـراجع أحـداث الـسيرة وأحداث التاريخ الإسلامي يجد أن 

 بل منهم  المحايدون .للإسلام ولأهله، وليسوا جميعا ممن تنطبق عليهم الآيات التي نزلت في المعادين منهم
 .والمعينون للمسلمين والمتعاطفين معهم

ــيه مــا بذلــه عــم النــبي صــلى االله علــيه وســلم  أبــو طالــب في  فمــن قــرأ الــسيرة النــبوية لا يخفــى عل
وإعـــارة ) ١١٣.( وبالــتالي عـــن الإســلام-الـــذي عادتــه قـــريش بــسبب ديـــنه-حمــية لابـــن أخــيه عـــنه، الــدفاع 

هودي ونصح الي) ١١٤.(له للمسلمين في غزوة هوازن، وهو على شركه، قصة معروفة صفوان بن أمية أدرعا
ابــنه بطاعــة النــبي صــلى االله علــيه وســلم عــندما دعــاه النــبي إلى الإســلام وهــو في حالــة الاحتــضار ثابــتة في  

 )١١٥.(كتب السنة
كمـا أن بـني هاشـم دخلـوا طواعـية وحمـية لبـني عـبد المطلـب في الحـصار الـذي فرضـته قـريش على 

المشركين للمسلمين المحاصرين في ومساعدة بعض ) ١١٦.(بني عبد المطلب مع أĔم كانوا في وقتها مشركين
وعــندما خـذل أهــل ) ١١٧.(الـشعب بالطعـام ســرا، وقـيام بعـضهم بــنقض صـحيفة الحــصار ثابـت في الـسيرة

له  فحفظها. الطائـف رسـول االله صـلى االله علـيه وسـلم وعـاد إلى مكـة دخلهـا في جـوار المطعـم ابـن عدي
ا ثم  لـو كـان المطعـم بـن عدي حيّ : "ى بـدر وقـال في أسـر . رغـم مـوته مـشركاالرسـول صـلى االله علـيه وسـلم

وعــندما أراد أبـــو بكـــر . وهـــو وفــاء يلـــيق برســول رب العالمـــين) ١١٨(."لــه تــنى لتركـــتهمكلمــني في هـــؤلاء النَّ 
فإن مثلك لا يخرج ولا : "الـصديق الهجـرة أجـاره ابـن الدغـنة الـذي كـان مـشركا ومـنعه مـن الخـروج وقال له

 ) ١١٩."(عين على نوائب الحقكرم الضيف وتُ عيل الكَلّ وتُ حـم وتُ كسب المعدوم وتصل الر إنك تُ . يخُرج
ومـن يتأمل في النظم غير الإسلامية اليوم يجدها متأثرة بدرجات متفاوتة بالعلمانية التي أسهمت 

فقد اكتسحت العلمانية . في تحريـر الأقلـيات المـسلمة مـن تـسلط الأغلبـية من أصحاب الديانات الأخرى
 . العالم فخففت من ظاهرة الاضطهاد الديني المكشوف أو المبطن لفترة زمنية طويلةالمعتدلة معظم دول 

. فموقــف النــصارى يخـــتلف بعــد ســيطرة العلمانـــية علــى نظــم الحكـــم عــن الوضــع مـــا قــبل ذلـــك
فالبروتستانت عموما يتقبلون التعددية باعتبار جميع الأديان . ويـتعدد في ضـوء الأقـسام الرئيـسة للمـسيحية
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بيا، ويمـيل الأرثـوذكس إلى الـتودد إلى المـسلمين والـتعاون، أمـا الكاثوليك، ولاسيما الفاتيكان صـحيحة نـس
فمـشاركاēم مـشوبة بالمحاولـة في تعزيز وجودهم في بعض البلاد ومحاولة الحصول على الاعتراف، حيث لا 

 . يوجد لهم وجود رسمي
العبادات ما لم تؤثر بطريقة سلبية على  لا يعبأ بالمعتقدات و -عموما –فالنظام العلماني المعتدل 

وđـــذا اخـــتفت بعــض إشـــكاليات الـــتعايش الــسلمي في الـــنظم العلمانـــية أو . إدارēــا لـــشئون الحـــياة العامــة
 ســبتمبر الــتي أحــدثت انتكاســة كبــيرة للــتعايش الــسلمي في كافــة أنحــاء ١١خفّــت حــدēا حــتى أحــداث 

وقـــد اســـتغل . الآلاف مـــن المـــسلمين والآخـــر المحايـــدوهـــدمت جهـــود عـــشرات العقـــود الـــتي بـــذلها . العـــالم
الإعــلام المعــادي هــذه الأحــداث بــصورة بــشعة، وتناقلــتها وســائل الإعــلام الأخــرى ومــنها وســائل إعــلام 

 .ورغم أن الأدلة تؤكد أĔا مؤامرة صهيونية فإن كثيرً من المسلمين صدقوها. إسلامية وعربية
 

التي " الحرية الفردية" إشكاليات مبطنة تحت ثوب بيد أن انتشار الفكر العلماني أدى إلى
فأدى إلى المروق من الأديان ومنها الدين الإسلامي . أخذت تحطم حواجز القيم الأخلاقية والدينية

. باعتبار هذا المروق تطورا فكريا وسلوكا طبيعيا، وليس باعتباره تمردا على االله سبحانه وتعالى وعلى أوامره
 التأثر الدعوة إلى التفريق بين الدين والعلم، والاستشهاد بأقوال نشأت في بيئات وكان من مظاهر هذا

يتصارع فيها التوجه الديني مع اللاديني، لا تتناسب تماما مع البيئة الإسلامية التي تحافظ على الوحي في 
ن نستفيد من والأصل أ. وكان من مظاهرها أيضا تقليد الأدب اللاديني باسم التحديث. صورēا الأصلية

إيجابيات العلمانية فيما لا يتعارض مع الإسلام، ونحذر الوقع في فخاخها التي قد تؤدي إلى أن يخسر 
فظهرت إشكاليات جديدة لا تقتصر آثارها السلبية على التعايش السلمي مع الآخر . المسلم آخرته

بلاد التي تسيطر فيها ومن إشكاليات التعايش السلمي في ال. فحسب، بل وبين المسلمين أنفسهم
 :الأغلبية العلمانية ما يلي

ما تفرضه الأغلبية غير المسلمة أحيانا على الأقلية المسلمة من نظم تتعدى đا على   .١
ومثاله منع بعض الحكومات الديموقراطية استعمال الحجاب الإسلامي . الحقوق الشخصية

 وحرمان المواطن المسلم والمسلمة أثناء العمل في المؤسسات الحكومية وفي المدارس العامة،
من الاستفادة من المدارس الحكومية لتنمية المعلومات اللازمة عن دينهم، مع أĔم يسهمون 

ومثاله تورط بعض النظم . في إنشاء هذه المدارس وفي تشغيلها بدفع الضرائب المقررة
 المثل الديموقراطية باستحداث إجراءات تعكس حالة الهلع بدلا من الحفاظ على

 .الديموقراطية التي تحرص على حقوق المواطنين ومنهم المسلمين والزائرين
إن الأغلبية والأقلية في الإسلام مقيدة بحكم االله، ولكن في النظام العلماني لا يوجد ضابط  .٢

وهذا قد يتسبب في فرض ظروف قاهرة . خارجي تحتكم إليه الأقلية أمام طغيان الأغلبية
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مة تمنعها حتى من ممارسة عباداēا بصورة كاملة، أو تطبيق تعاليم الإسلام على الأقلية المسل
في حياēا الشخصية، مثل الحالة التي عاشتها الأقلية الإسلامية ردحا من الزمان في الدول 

 .الشيوعية عندما كانت في عنفواĔا
ل الحقيقة الآخرون ليسوا دائما متحيزين، وليسوا دائما معادين للإسلام وللمسلمين، ب .٣

تقول أن الغالبية محايدة، ولكن لهم مصالح ومواطنون يغيرون على مصالح أوطاĔم، 
ولهذا من السهل . وينتسبون إلى أديان وفلسفات يغيرون عليها إذا تعرضت للهجوم

وقوعهم ضحايا للمتحيزين أو لمن يثيروا الفتن بين الأمم ليحققوا مصالح شخصية لهم، 
المسلمين يوفرون للخبثاء منهم بعض المبررات لمعاداة الإسلام ولاسيما إذا كان بعض 

 .والمسلمين
على مستوى اĐتمع والمؤسسات الخاصة فإن التعامل بالربا بأشكاله المختلفة متغلغلة في  .٤

الأنشطة الاقتصادية بحيث يصعب التخلص منه، ولاسيما مع الحضارة التي تسيطر فيها 
ذلك أن كثيرا من صغار المزارعين من المسلمين الأقلية، مثلا ومثال . المادية والجشع المادي

لا يجدون سبيلا إلى تسويق منتجاēم ما لم يقترضوا بالربا من الشركات الكبيرة لغير 
وضرورة . المسلمين التي تقوم بتوزيع المنتجات، حتى وإن كانوا قادرين ماديا ولا يحتاجونه

 متأصلة على مستوى التجارة العالمي؛ وهي تظهر التعامل مع البنوك الربوية هي إشكالية
 .بصور مختلفة، وأقلها الضمانات البنكية

وđذا يتضح لنا أن الإسلام يحث على الحوار عبر الديانات والحضارات لتحقيق العدالة والسلام 
قوى في العالمي بين الناس، ويحث على الحوار لتأليف القلوب وتسوية الخلافات وللتعاون على البر والت

بسبب ) الجن والإنس(أمور الدنيا، إذا تعذر تحقيق السلام في الدنيا والآخرة لجميع المخلوقات المكلفة 
 .رفض البعض قبول آخر رسالة بعث đا الخالق إلى عباده

بيد أن الكيس لا بد أن يدرك أن للحوار الرسمي، ولاسيما بين رجال الدين ودعاēا مخاطر كثيرة 
ولاسيما إذا كان الطرف الآخر يعمل على تسخيره للحصول على الاعتراف بصحة ديانته ومزالق كبيرة، 

وهذا يقتضي الحذر ووضع خطط بعيدة المدى . وعلى حق ممارسة طقوسه علنا، والدعوة إلى ديانته
ويقتضي حسن اختيار الموضوعات، وحسن اختيار . وبرامج تنفيذية محكمة الأهداف والمكونات

 .ائج الحوارات الرسمية عادة تتدرج بين إقرار بعض المبادئ أو الالتزام بتطبيقهافنت. المشاركين
وكلاهما يمكن أن يُستخدم حجة ضد المسلمين أو الدولة المسلمة، ويستغل من قبل المنافسين للإسلام أو 

 .المعادين له
 سعيد إسماعيل صيني. د
 هـ ١٤٢٩ /  ٠٥ /  ٢٥ 
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٥٣.  
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